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ساحب الجلة ومديرها 
ورئيس حريرها السئول 


اصراللات 


يدل الاشتراك عن سنة 
9 .ا “ناكا 
٠‏ فى مصر والسودان 
4 فى الأقطار العربية 
٠‏ ف سائر امالك الأخرى 


هت 
ارروارة مي 1 7 0 
م بدلسر تقب نوراه ١|‏ من المع اراد 


المبة المفراء - الفاهية 148 ا ل 1113 فر 
8 دم مقس وا موغسة عغند مالعا #منملممول همل موممع 


*عنوااكلاعه: اه مسوأ/اامولء5 


المدد؟1؟ القاهية فى بوم الاثنين ٠١‏ ذى الححة سنة 5١ -- ١51‏ فبراير سئة 1954 4 السئة السادسة 


سس -] صباحب المعالى هيكل بأشأ 


4 ساب العالى ميكل باشا : أجد حن الزيات .من .له أنت يا أخىأول أديب فىمصر العظيمة رفعه الدب ال خض 
+4 ية شويتهور ... ... : الأستاذعباس مود لاد ... 1 إلى منصب الوز بر ورتبة الباغا . وأقول « الأدب الحض » 
6م تريب الحوى فعيد الفسر : الدكتور زّى مبارك 221000 ا ا ا 8 

وإن كنت لا أنكر أن لتمافتك وكياستك وسياستك أثرا 


1 
ا 47 حدود المق والواجب .. : الأستاذ عبد الرحن شكرى ... 
ا ا ظلهرا فى هذا المادث الأدبى الخطير ؛ لأن الأدب عمناة الأصح 


من يرجنا الماجى .. ... : الأستاذ توفيق المكم 52107 
96 ين الوطنية والأمبة ... : الأستاذ ساطع بك الحصرى .. 3 8 
#؟؟ ابراهام لنسكوان . ... : الأستاذ حمود'الخقيف .. لابكل إلا بهذه الصفات » ولان أدبك على الاخص مثال 
5 لثثل الأعلى للشاب : الأستاذ على الطنطاوى حت للك اع 2-3 ا 56 
كم اف ل اام : الأستاذ عبد التمم خلاف م الأدب السكامل الذى يقوم على ألزم اللمصائص للانسان وهى 
"٠1‏ فلسقة التربية. : الأستاذ تمد بحسن ظاظا .. 
04 موث سقراسل إلشاض 
الفر نسى لامارتين ٠ ٠‏ 
7 اترجة» خطرا وآثما أ الدكتور عبد العزيز عرت .. 
فى الأمم 
04" بشداد ( قصيدة ) ... : الأستاذ على الجارم يك 
04" عصريات ( قصيدة ) .. : الأستاذ حن القايأق . 
حيأة جديدة ( قصة ) . : الأستاة دري حثية ,... ..ء 
لض نكر عاب شد جه ال وَكرّى السيد جال الدين 
الأففالى .. 
لم كتاب عن ارد ايه لامر الاسلامية ‏ زكر 
الي.وف صويد بنورج ‏ كتاب جديد للرئيس حمريو . 
م" لديل فى اللدارس سس جميات تحفيظ ان فى الدن والفرى 
سارة للأستاذ عباس مود اعفاد غرفة قراءة لمعف للصمرى 


سراوة الخلق وذ كاء القريحة وسداد الذهن وسعة الثقافة , 
وإذن لانستطيع أن نحل لتركيبك الأدبى إلى فقيه وأديب وصنى 
وسياسى » مادام أسلوبك الفكرى مزيبا من أوائك جميماً . 
فإذا كان غيرك قد وصل بالأأدب من غير لق ؛ أو بالصحافة 
من غير أدب ء أوبالسياسية من غير صحافة » فإنك لم تصل إلا 
بهذا الأدب الشامل الذى يشرق فيه وميض الروح ووسيطر 
عليه نبل النفس . لذلك تمد بلوغك هذه الغاية من الحد انتصاراً 
للأدب الجاهد » وترضية لقل الجهود » وتمكيئا المكر الجيل أن 
يؤدى رسالته فى عام أوسع وعلى طريق أسدّ ؛ ولذلك تجملك. . 
١م‏ عرى إرلج ... من بين الوزراء الصلة الطبيمية ييننا وبين أولى الأمى ؛ ققد 
ممم سس قعلموا أسبابنا الواصلة » وسهوا حقوقناللماوية ؛ واعتقدرا أنبنا 


السيد أجد عيتاتي .. 


ك1 الزسالة 


ع رين ولا تتفع ود توجد ولا اميش 

فن غيرك اليوم ياباشا يستطيع أن يسمسهم أن الأحباء بعد 
اتقطاع الو ثم رسل الله وكتبه : فى أقلامم أقباس المداية » 
وفى أفواههم أبواق اليقظة » وفى عاتم مفاتح اتكلود ؟ 

من غيرك اليوم ياياشا يستطيع أن يقنههم أن الشعب بغير 
صوتهم لا ينهض : وابليش بتير روحهم لا بنتصر » والرأى بغير 
منطتهم لا يجتمم » واسمكومة بقير سلطاتهم لا تمك ؟ 

منغيرك ياباشا يستطيع اليوم 5 يول لولاة الأمرء لبشه 
فيهموقر به متهم » إن الأدباء هم الذين ينشثون الصحف للجمهور » 
و يؤافون السكتب لقراء ؛ ويديجون الخطب للزعماء » و يصوغون 
الشعر للوزراء » ويكتبون التاريخ للدلوك ؟ 

الأدب ياباشا يا تم هو شماع المى الطيف ء وعطر 
النفس الرّكية » وزاد الإنانية الدائبة من أفكار اسلف 
وتكارب لاني 0000 

والأدياء يا باشاكا عم أوصياء القايقة على ثراتها المتلى » 
يحفظونه ويزيدوبه » ويتصرفون فيه » ويجعلون مته ا 
للحائر وقصداً للجائر وسنداً الضعيف , 

وقد عرفت الأ م الرشيدة فضل الأدب والأدباء تأطاعوم 
كالقادة؛ واتبسو م كاريسل ورفعوم كالمصاييح . ولتكن الأدب 
فى مصركا تمل ياياشا لايزال قريسة الإهال والفوضى : يكابد 
طافيان السياسة فى استسلام ؛ ويجاهد سلطان الهالة فى بأس » 
و يقاسي مضص المرمان في ضراعة ؟ وأولوا الأمى يقاياون جهده 
بالاستبانة » ويكافئون بره بالعقوق + ويسعقلون سلطانه فى 
الصحك و على المنابر ثم لايدخلوته فى فى المساب 3 الغئيمة . 
والأدباء فى مع رك ص ياباشا لاينفكون يؤدون رسالة ازوح 
الخنيت سالة وصبر» وقرانهم الجهودة تنضح بأنداد يا النضح 
الجباه التاصبة بالعرق والعصدور الحار بة بألدم ؟ ثم لا يلقون ممن 
حملونام الشملة إلا ما لت أسماب الرسالات من الكفران القادر 
والحذلان: المبين . وما حال الأدب فى الأمة الأمية إلا كال 
النبوة فى الأمة الشركة » إذا لم يكن له سند من الله وعون من 
المتكومة ذهب ذهاب الصباح فى عواصف البيد الظائة 


فالأديب الشطر إها ., بشق لاقرت لا لافن ن ؟ ويسعى للحيأة 
لالمحد 2 و ينتج للحاضر لالاستقبل ؟ وإذن لاينون الأدب 
إلاكا ترى : يخ فى التكيف » وتقصٌ فى الكم » وشعرذة 
فى الوسيلة » و إسفاف فى القاية 

كل ذلك علدته وكابدته وشكوته أيام كنت ممنا فىالطر يق 
الزدح الصاخب » تعرض على فقراءالمعرفة غذاء السقل والرو ح من 
عصارة نك وقلبك » فيعرضوث عنك ويأبون إلا حَوّةٌ دوف 
التراب وتلغ فى القذر . 

فاذا أعددت ياباشا هذه الأعصاب الخترقة التى لا تبغى 
من احتراقها النور واسلرارة ؟ 

لانريد أن نصف لك المقدة ولا أن تقترح عليك الل » 
ذإن ذلك يجائب علمك وخبرتك وتجار بك أنقال وقضول . 
وقصارى ما ترنجيه أن تبسط المكومة على الأدب ظل الجاية » 
فا ستطيعك امف دولته وجهل رعيتهأن يعمل . تريل ألا تدعره 
لأهواء الجهور ودوافم الحاجة فإن م ىُ فى إخضاع الأدب لشهبوات 
الناس وضرورات العيش إفاما للكة الذوق وتكديراً لنقاء 
الضمير ونشو ع لجال الوحى . 

ليس الأدب من الهانة بحيث تتخطاه رغية الأمة . 
وليس الأدناء من الكثرة بحيث تضيق بهم معونة المكومة ؛ 
ولكن السياسة الميز بية فى البل. الجاهل تقل الأوضاع » وتفير 
المتابيس » وتعامل كل فرد بحسب ماله من الدالة » وتقدر 
كل شىء بمقدار مأ فيه من السياسة . فالكتابة فى غير السياسة 
لفوء والسياسة على غير مذهيهم كدر ! 

فهل أن للأدب أن نض يه عراثر الجدود » وللأدباء أن 
ترف نَ عليهم ذوابل النى ؟ ؟ إن الأدب الذى رئمك هذه الكانة 
وبوأك هذا الجلن بننظر منك الير» وإنالأدباء الذبن صافيتهم 
على الشدة وعاهدتهم على التأييد يرجون منك لرفاء ٠‏ فاخرج 
من عودة ماوعدت ياصديقي واليد طائزة والراى نافذ» قبل 
أن تعود بعد عهد طويل زاهر إلى الكتب الذىليس فوقه حفظة» 
ولا أمام بابه حاجب » فلا تلاك إلا ما نملك من الشكاة والأم 

اراي 


من الناس إلا أن يستفيدوا 


الزسالة بوذ 


نيه شوبهور 
للاستاذ عباس مود العقاد 
لصموك 

صديقنا القديم من جديد 1 

يوم قرأت أنهم سيحتفاون فى معاهد النرب الالسفية بانقضاء 
مالة وخنسين سنة على مولد لا شوبْهور » كان شعورى مبذا النبآ 
كشعور السالك ف الطريق يلقاء على حين غرة صديق قديم 
مستحب اللقاء مذكور البدوات ؛ على شوف إلى مراجعة عهده 
السايق واستكناف عشره القديمة 

هذا أنت ياساح ؟ 

وأ نكل هذا الزمن الطويل ؟ 

فقد مضت فترة ليست بالقصيرة ‏ أساحب فها هذا «المرى6 
من بت الجرمان ول أراجع كتبه ولم أساجل آزاءه وخواطره 
وأفانين تفكيره » فنا عمت أنه سينبعث من -جديد فى 3 كرى 
ميلاده » وأن ميلاد إمام التشائمين الفاثلين بأن الولادة أدمى 
« الل كريات 6 إلى المزن والندم -- سيسببح ف اللا كله موعدة 
للنبطة والتبجيل ؛ وأن الدنيا ستشهد هذا الحادث التناقض 5 
شهدت نقائض شوبهور فى إبإن حيانه -- عادت إلى الدهن تلك 
التقائ كلها وتلك الطوائف القرونة مباء ولاح لى شوهور 
الظريف وهو أول مايلوح للذهن منه قبل الفيلسوف وقبل 
الشيخ الوقور 

وتلك أولى التقائض والبدوات من ساحبنا القديم : فيلسوف 
متشائم ولا يذكره الدأكر إلا ابتدم لفكاهاته وتكاه وغرالب 
عادانه » وولع الدنيا بمناوأنه واستخراج شكياته 

فإذا ذكرت 2 شويهور » فأنت تذكر الرجل الدى يبشر 
بالفناء ويستتكر الحياة » ثم يسمع بظهور المواء الأسفر فى برلين 
فلا يقف فى طريفه هربا حتى ييلغ فرتكفورت » ولا يعود منها 
حتى يعد جلاء الوباء بسنين 

ونذكر الحكيم الزاهد فى عرض المياة وهو لا نيرك داتاً 
من حسايه فى المرف ء ولا يشع النقد إلا فى سندوق مكتوب 


عليه ماد طبية » ...كأ فمل المطار الدى يكتب عنوان القلفل 
على ستدوق الحلوى ؛ 

ونذكر الراهب الدى يمربد حتى يلتق به تلاميذه في بيوت 
بنات الموى » وين لذاذات الدنيا وقد أخذ من ججيع لناذاتها 
بما استطاع من نصيب 

وتذّكر البشر بالبرمية فى يلاد الثرب وقد سمى كليه 2 أنا» 
أى روح الوجود !! وأبى السبية من جيرانه إلا أرت يسموه 
شوبنهور الصير » إذ لم يكن فى البيت ستير غير ذلك الكلب 
السكين ... الدى قال يعض المجبين بالفيلسوف إنه هو أيضا لابد 
أن يكون من النشاتمين م ولا بد أن يبدو على وسجهه ما ييدو على 
وجه أستاذه من عبوس ظريف 

ونذكر النيلسوف وقد جلس إلى مائدته فى العم وأخرج 
من جيه كادنه كل نوم جنم الجايزياً فوشعه على الائدة بحيث 
براه الحاضرون ء ثم يغرغ من طمامه فيرده إلى جيه ويقول : 
« قدكسبت ارهان » ... أي رهان ؟؟ رهانه مع نفسه أن 
زوار الطعم من الشباط أن يشكلموا ذلك اليوم فى ثى'غير النساء 
والكلاب وخيل السباق 1 0 ١‏ 

وتذكر طالب الخائرة من جاممة كوبهاجن برسالة لا نظير 
لها فى كتابات عصره ء فلما شنت عليه الجاممة بالجائزة ‏ غفلة 
منها عن قيمة الرسالة - طبعها وكتب علها بإلخط العريض : 
« لم تظفر بالجاثرة من جامعةكوببهاجن » ... كأن هذا زكية 
لها وضرب من الاعلان !1 

وتذكر الم الحائق الدى نقم على بعض المثلين اراله 
المبارات من غير كلام الؤلف حتى شكاء الكتاب إلى مدير 
امسر ح قباه وأنذرء بالفصل إن عاد إلى يحونه... قال شويهور: 
فاما ظهر بعدها فى السرح على ظهر جواده نى الجؤاد موقفه 
وأقى بسوت لايسمح به فى مسارح القثيل » قارتبك المثل 
وساح بالجواد : ألم تم نهم يحرمون علينا الارتجال بنير تلقن ؟! 

تذكر هذا وأشباهه قبل أن بطرأ على بإلك شأن الفيلسوف 
المظيم وتفصيل ذلك الذهب الستفيض ازاخر امجتمع من بدمبة 
المسكلة وسليقة الفرن وشمنوو الرجل التصل بالمياة على غير 
انقطاع ولا جافاة »كجاذاة النساك فى سوامع الدين » أو النناك 
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فى صوامع الم والدراسة 

فإذا كرت ذلك الذهب فلملك واجد فيه من وشائح الترق 
مثل ماوجدت من طرائف ساحبه وتقائقه وأانينه . لآنه 
مذهب شمر بفحواء كل شاب عا الفلسقة ولأشتفل بالتفكير 
فى أوائل هذا القرن المشرين 

لقدكان التشاؤم طبيمياً ممقولا فى زمان شويْهور قأمبح 
طبيعياً ممقولاً أنبتسل الرأى والتشمور بينه وبين الشبان فى مثل 
عهدء وفى مثل حاله وإن لم يكونوا على مثاله فى ملراجه وأطواره 

وخير ما رأناه فى تمليل التشاوم مند ذلك الفيلسوف الكبير 
كلة « دورات » مقدم طبعته وملخص فلسقته حيث يقول عنه 
وعن بعض معاصريه : 

« لماذا كان النصف الأول من القرن الناسع عشي مبمناً 
لتلك الأسوات من أسداء المصر ينطق بها الشعراء التشائمون 
على غرار بيرون فى اتلترا ودى موسيه فى فرانسا وهينى فى 
ألانيا ولي باردى فى إيطاليا وبوشكين ولرمئتوف تىروسياء عدا 
الوسيقيين من أضراب شوبير وشومان وشوبان بل ينهوفن 
النشائم الذى حاول أن يقنع نفسه أنه من امتفائلين ؟ بل فوق 
ذلك جيمه فلسفة الحكيم العميق فى تشاؤمه ارئر شويهور ؟ 

« لفدظهرت مموعة الويل والحول السماة ب ١‏ الدننا إرادة 
وفكرة ) ستة 1818 وكانت سنة الحاف القدس يمد أن قنمى 
الأمى فى معركة واترلو ونددت الثورة وقذفت الحوادث با نالثورة 
إلى سخرة فى الحر السحيق يبل عاببا ويذوى . وإن قبسأ من 
تقديس شوبهور للإرادة مأخوذ ولاشك منذلك الأثنومالفنتم 
الخضب بالدماء المجسد فى شخص ذلك الكورسيى الصغير » وإن 
قبس من قنوطه وإحجامه عن الحياة مأنخوذ ولاشك من جواب 
جزبرة القديسة هيلانة حيث صاوت الاإرادة إلى المزيمة والفشل 
فى الهايةء وأصبح لوت وهو الظافر الوحيد الحوم على ميان 
تلك الحروب وقد عاد البوربون إلى عرشهم ؛ ورجع الأسراء 
والنبلاء يطالبون يأرشهم وراح خيال الاسكتدر الطامج إلى 
السلام يحتضن فى غفلة منه عصابة تقضى على التقدم م نكل وب 
وف كل مكان , ققد ولى العصر المظم وقمد سجيتق يحمد أله على 
أنه ليس بإلشاب الف" فى عصر مفروعٌ منه مقشى عليه بإنقتام 


الرسالة 


« خشمت أورياء واتقرض ألوف الألوف من أشد الرجال » 
وخربت بطاح واسمات » وكتب على الحياة ىكل موضع على 
القارة الأوربية أن تبدأ من جديد وأن تبدأ من أعمق الأعماق 
أل تستعيد ف ألم وبعاء شديد ذلك الفيض اتدى التهمته الذتن 
والحروب . وكان شوبهور يسيح خلال فرنا والهْسا فى سئة 
5 فيروعه ما يشهد من الوضي والقذارة فى القرى » ومن 
الففر وألبؤس ين القلاحين ؛ ومن القلن والشقاء بين الداان 
والحواضض : ذهبت حروب: ثابليون وأعداء تابليون وخلفت 
وراءها ندوب الويل والهلاك على وجه كل بقعة مرى. هاتيك 
البقاع : فوسكو في الرماد » والبلاد الاتجلزية علما أسامها من فر 
الانتصار قد منى فها الفلاحون بك اد القمم وغلات الزراعة » 
وٌمنى فبها سناع العامل يكل ما بيت به الصناع فى معمل لارقيب 
عليه ولاحسيب » وزاد ريم الجنود فى تكيات البطالة . وروى 
كارليل عن أبيه فى تلك الأونة أن المال كانوا يذهيون ومثذ 
ترادى إلى البرك والجداول علأون يطونهم بالماء يدل الطعام 
ولا يستهم إلا أن يستروا ما مهم من الضنك عن الآخرين . 
ما كانت. الحياة قط أف رغ من معنى ولا أخس مما كانت بومذاك » 

هذا منشأ الفلسفة الشوبتهورية من أحوال السياسة وأطوار 
الدول والجتمعات . ولهذه الفلسفة متشأ آخر من أطوار الفكر 
والمقيدة لا يقل فى أثره عن حروب تابليون وهام الجميوش » 
وذاك هو شيوع الشك ف المقائد والأديإن والأمثلة المليا يبن 
الأوربيين يمد عصر البيئة الملبية وعصر الثورة الفرنسية » 
فلا أملقالدنيا ولافىالآخرة» ولامعنى للسمىولا للقعود ؛ ولاخير 
فى التشكير ولافى التسلم » ولا مناص بعد ذلك من ترجنة هذه 
الحالة فى فلسفة منظمة منسوقة مقنعة كتلك التى بشر مهاساحبنا 
رسول التشاوم ونذير القناء 

أي حالة هى أشبه بحالة الئاب الفارى' فى أوائل القرن 
المشرين من حالة ذلك المصر أوالة ذلك الاتتقال ؟ 

كل شاب يخرج من حظيرة البيت إلى معترك المالم فإتما 
يخرج من دنيا أحلام وظنون إلى دنيا صراع لا هوادة فيه ؛ 
ولاسما فىأوائل القرن المشرين حيث كان للمقائد سلطان » وكان 
للأتثلة العليا بين الشر قيين خاسة مجال لم تضيقه الحقائق والتجاريب 


الزسالة م 


لهذا كان ين شويهور وكثير من الشبان القارئين عندنا 
نسب قريب فى أوائل هذا القرن المشرين . ثم تقلبوا مع المياة 
فنسوه بعض النسيان من أ الواقع نارة ومن أثر التشاغل 
نارات > أو من أثر التصحيح والهذيب الذى لاخيص عنته مع 
تعاقب الأنام وتمدد القراءات 

قلها قيل إن العام سيتحتفل بجيلاد إمام اتنشائمين كان فى القول 
ما يشبه الفكاهة والدعابة ؛ ولو قيل إن العالم سيحتفل بيوم وفانه 
لكان في القول بءض الجاراة لوشبوع الاحتفال وصاحب 
الذهب . ولتكن الرجل ظريف على الرغم مته ومن فلسفته » 
فلتكن هذه من دعاات الزمن معه » :ومن وفاء الزمن له فى 
قرن واحد 

أمافلسفة الرسجل بتفاسيلها فيطول شرحها ولايتسع لها مقال 
ولا سلساة مقالات » وعى مستمدة من حيانه ومن سيرته ومن 
عصره . فن عرف تاريخه عرف السكثير من بواعث آرائه وعلل 
أحكامه » وعرف مكان المندق فى الطابقة بين الوحى ومصدره 
ويين البيئة والتعبير عنهبا . ويل تلك الفلسفة فى سطرين : أن 
الاررادة فى ساحية السلطان فى أعمال الأحياء وحركات الحياة ؛ 
وأن الاإنسانبلتمس الأسباب والبراعين لأنه بريد» ولا بريد لأنه 
يلئمس الأسباب والبراهين ؛ وأن الفكرة تلنى الاإرادة وتشل 
الجركة وتنتهى بالحياة إلى سكون كسكون « الترفانا 6 عندالمنود؟ 
وأن الاورادة تتماق بالفردية » أما القكرة فتتملق بالعموفية الشائعة 
فى الكون كله . ومن ثم يجى" الفن والدين والمبقرية على وأس 
القكرة ومن وراء الاإزادة أو من وراء طلم الأعمال والحركات » 
فالصير اقدى يطوينا جيعاً ويطوى أعمالتا وآمالنا إتها هو الفتاء 
أو ما يشبه الفتاء 

وفى مقال آخر ستطابق بين سيرة الزجْل وفاسفته » وبين 
المرض والجوهى فى هذه الطابقة . وحسبنا الآن وهم يحتفلون 
ميلاده فى الثانى والمشرين من شهر فبرابر أن ترج إلى ذ كراء 
أحية الودة والاكبار » وأن نهتف يه : مرح ( ومرحباً صديقنا 
القديم من حديد ! 

قياس ترد المقار 


غريب الهوى 
في عيد القعر . 
١‏ للدكتور ذكى مارك 
ب ب 

أذ كر” با قلى ؟ 

أنذكر أن من الناس من يقول : (عيد الاثم ى) ؛ وأن مهم 
من يقول : (الميد الكبير) ؛ وأن أهل سنتريس يتولون : (عيد 
القمر ) كاعا عن علهم أن بوت القمر بلا عيد ؟ 

ليت شعرى أظل أهلى وأهلك يسمونه عيد القمر» أم تثيرت 
من يعدن الأسماء ؟ 

كان لى أهل » وكان لك أهل » يا قلى 

أما أهلى قبخير » وإن كنت أتوجع كلا ذكرت أن أولنك 
الأهل خلا ناديهم من وجه أبى ؟ وكان لك أهل يا قلي » ولكن 
أخبارثم غابت عنى منذ أزمان . قان كانت عندك أخبار خدئنى 
عنهم » فا أحب لك أن تعيش فى دياك عش النريب 1 

لاتكم عنى شيقا با قبى » فا لك ف الدنيا آس سول . 
أما رأيت كيف كانت أحاديث الناس فى هذا الساء7فا لتبى. , 
أحد من أعضاء الؤتمر الطى إلا سألنى عن حمة ليلى . وما أذك * 
أبدا أن أحدآ سألى عنك ١‏ وكذلك جاز أن يسأل الناس عن 
سحة القائل ويسكنواعن يعة القتول ! والوي لكل الويل للمئاوب 

د 

إن ليالى الأعياد ترجمتى إليك يا قلي 

فهل بكر بوم كنا طفلين » حين كان من الألوف أن يزور 
الناس القابر وفى أيدسهم الصابيح ؟ وهل تذكر أثنا سألنا صرة 
عن المكة فى حل السابيح ف الليلة القمرة » ليلة عيد القمر » 
فكان الجواب أن الأموات يأنسون بالأشواء ؟ 

فهل تسمح بأن أحل مسباحا فى هذه الليلة » وأخرج ممك 
زيارة الدفون من أوطارك وأحلامك ؟ ولكن أن القابر التى 
دفنت فبها أوطارك وأحلامك حتى أونسها بشوء السباح ؟ أبن ؟ 
لا أبنءفالى أخشى أن تكون'الفادير ستمت يأحلامك ما يصنع 
البحر با أيدفن فيه من سرائر القلوب ! 


كه ازسالة 


حدثنى أبن دفنت أحلامك ء نانى أعريف أنك قليل البخت 
فى دنياك ٠‏ ولو كأن لك منت لا جاز أن تديت مشرد الآماتى 
فى ليلة عد 

قلي ؛ قلى ! 

برحم الله غربتك يين القلوب ! 

قلى ! 

أتذكر ما صتمت فى سبيلك ؟ 

لقد فررت بك من سمير الب فى القاهرة ؛ ونتلتك إلى 
يداد : دار السلام » فه ل كانت بقداد باقلى دار سلام ؟ أم كان 
اسمها من أساء الأشداد ؟ 

لقد تجهمت" أبشع النجهم ححين وقع البسر عليها أول مرة» 
واستقيلتتى نوجه يتطابر منه شرر القسوة والوعورة » ققلت : 
لا بأس » فعى هدثة يستجر” فنها قلي » ليقوى على مناشلة العيون 
حين برجع إلى التاهرة . 
عن 2 عيون الها بين الرسافة والجسر » وقد امخدءت لك فتركتك 
ترود مراتع النزلان وأنا آمن ء فقد كنت سمت أن بنداد 
م ببق فها للحب ساس ولا أنيس » ثم وقمت الواقية وأسرتك 
عيون الها بعد أسبوعين اثنين من قدومتا بنداد 

لقد كان يمز على أن مخرج من بنداد بلا هوى » فن 
النشيحة لبغداد أن لا تكون فها عيون نرى فتسيب » ولكى 
ماكنت أحب أن أحلك جرينا محسطاً إلى الأنامل الرقاق التى 
تعبت في تضميد جروحك ين ممر الجديدة والزمالك . وما كان 
يخطر بإلبال أن كون دار السلام دار حرب » وأن تتألب ظباؤها 
على قلب أعزّل كان برجو أن لا يمرف البلاه وهو شيف المراق 

ر من كان يظن أن هذه المديتة الإافية الني لا نعرف غير وصل 
الهار اليل فى سبيل الرزق أو جد » م نكان يلن أن مثل هذه 
اللديقة نميئى فيها مباسم وعيون لا تتقق الله فى التاس ؟ من كان 
ين أن ينمدم كرم الضيافة فى بنداد حتى يستببيح ظباؤها 
القياش قل عيب لا يلك من وسائل الدفاع غير الآنين ؟ 

أهذا جزاء السنع الجيل قى بنداد ؟ 


أهذا جزاء من بعلا الصحف المربية بالثناء على المراق ؟ 


ولكنك استوحكت وأخذت تفتش 


5 


سيمود ناس إلى أوطانوم راح القلوب » وأعود إلى وطني 

بقل ممرق لم تبق منه غير أطياف من الأشلاء 
نا 

بنداد ! 

لقدكاد يسقر الصببح وإ تقْفه عيتاى . أ كذلك تكون 
ليالى الأعباد» يا بشداد ؟ ليتى أعرف أبن يقيم اللسوص ادبن 
سرقوا النوم, من بجنؤق الى أضرف أن يتم أولك الموض 
فأنتقم متهم أشتع انتقام بتقبيل جفونهم فى غذوات الليل 1 

بنداد !1 

خذى من نو مأ تشائين ؛ بل خذى من دي ما تشائين » 
فلن أنسى ماحييت تلك الؤامرة الوجدانية : مؤامة الميون : 
عيون الها » على قتلى 4 ان من الشرف أن يكون الرء قتيل 
الها بندام 2 

إى وال 1 هدًا الصبح يننقس وما فقت عيناى . فولى تعرف 
الظباء ال ىكانت تمترض طلر يت لتص رعنى أتنى لا أزال بين الأحياء ؟ 

أنا أدعوها إلى مناضلتى مرة ثثانية » وموعدنا ُو أمانة 
الماسمة بوم الأربعاء 

ع 

أحبانى فى ممر الجديدة والزمالك ! 

اموا هائئين وادعين » وامببوا ما شثتم من أحلام الأمائى » 
فسأغفر لك جرة النسيان والمقوق 

أحبابي في بنداد ! 

يذ كروا أن الشاعى ل يَسْن_أحدا غيرى حين قال ع 
وكل حب قدسلاء غير أنى عيب الهوىاياويحكلغريب| 

رك ميارك 


أفاسباء لقانت 
الأتا 88- 2 0 امي 


سه ا 
دس : يات العريسة لور 


ازسالة إن 


حطدود الحىق والواجب 
للأستاذ عبد الرحمن شكرى 


مقتش التمليم التاترى 


اك 


إى أدى أن رق كل أمة لا يقاس بما فيهسا من مسيبات 


الرفاهية والثروة أو ممدات القتال إذا كان احترام حدود الحق 


والواجب غير شائع بين أبنالها . ذإنها إذا ققدت هذا الاحترام 
فقدت المروة الوق التى تعتصم مها للمحافظة على مسبيات الثروة 
والرفاهية وللاتتفاع بممدات القتال والدناع . وإذا عمرضنا حياة 
الأم وناريخها الاجتاعى ورجدنا أن مسببات الثروة لا تلبث أن 
رول إذاكان نظامها الاقتصادى غير مؤسس على احترام حدود 
المقوالواجب . إمها قد تزدهى فا الثروة حيئا » وقد يوج للها 
الخراب الحتوم زمنا را طال ؛ ورا يثرها طول هذا الزمن 
الدى تستمر قيه رفاهيتها وثرومها بإلرغم من ضياع احترام أبنائها 
لحدود الحق والواجب ؛ وما طول تأجيل خرامها إلا لا بزال فيها 
من العنامر الصالمة والقوةالدخرة من عهد الافى المسالم» كالقوة 
التى تدقع الرء إذا تل من سيارة سائرة فيسير هو أيضًاً بعد 
تزوله مها ؛ وقد تتكون خطوات سيره قليلة أ وكثير: » ولكنه 
إغا يسير إلى الأمام مدفوعا لا مختار؟ . وكذلك الأمة النى تتزل 
عن احخترام حدود الحق والواجب إِذا تقدمت فا ما يكون سيره 
سيرآ 7ل لا فض للم نيه ؛ ولا يلب ثأن ينتعى ء إلا إذا أدركتها 
أسباب جديدة تدعو إلى استمرار سيرها . وينبتى ألا نستبعطلى* 
أو نستمجل اثهاء تقد تقدم مثل تنك الأمة التى فقد أبتؤعا احترام 
حدود الحق والواجب ؛ ثان خطوات الأم أطول مدى من 
خطوات الرء الذى يتزل من سيارة سائرة ؛ وقد تستجد انور 
تيد خطوات سيرها إلى حين » وكا كانت السيارة التى ينزل 
الرء مها أسرع في سيرها كانت نخطوات الرء الدي يتزل منبا 
أكثر. 

وهذه الظاهرة تشاهد فى أمور غتلفة من أمور الأم ؛ فعى 
إذا نقدت احترام حدود الحق والواجب لم يكن الخراب مقصور] 
على حالبا الاقتصادية » بل هو يشمل أيضاً خراب الأسرة 


وخراب التعليم وخراب كل ثىء . وكثيرا ما نزى فى التاريخ 
جيوشاً أقل عدو وعدة مهزم جيوشاً أكثر عدر وعدة من 
جوش أمة ققد أبناؤها احترام حدود الل .والواجب . وهذا 
لا ين انتصار الفريق ال كثر عددا وعدة إذا ظفر الفريقان 
التحاربان بقدر متكافى' من احترام حدود الحق والواجب 

ولكن القارى' غير اللي بحقيقة الأمس ريما ين أن انتصار 
-جيوش الدول الأوربية على جوش الدول الشرقية كان دام] 
بسب كثرة حظ الجيوش الأوربية من عدد القتال وآلانه 
الحديئة . م إن الأس كان كذلك فى معار ككثيرة » ولكنه 
يكن 33 علىهذه امال . ذفى واقعة بلامى فى ال هن د كان جيش 
سراج الدولة أ كثر عدا وعدة ؛ وكآن قد اشترى من الفرنسيين 
مداقع وأسلحة كثيرة 0 ولكته --يالرغم من ذلك كلس دارت 
عليه الدائرة 

وفقدان احترام حدود الحق والواجب يفسد أيضا أداة 
الحكومة وأداة التعليم ؛ ويقسد سلات أعضاء الأسرة الواحدة 
كا نوقع بين الأسرة والأسرة ؛ وهذا النساد وهذا الكراب 
لاشك من مظاهى التدهور مهما كان فى الأمة من مسيبات 
الروة أو مظاهر الحشارة والتفكير والأدب . فن البروف فى 
التاريع أن مظاهر الحشارة والتفكير والأدب والفنوق قد تزدهر 
حتى والأمة على حافة الددهور ؛ وقد تستمر وهى آخذة فى 
التدهور ننحسب هذه الظاهر نضوحا » وإنكانت نضوحاً فعى 
نضوج المطن العفن كالفاكهة التى تمظن من كثرة النشج 

ولقد كانت فى أواخر ماحل الدول الاغريقية والرومانية 
والفارسية والمربية مظاهر كثيرة من مظاهر الحضارة والأدب 
والفنون حتى بمد أن أخذت ف التدهور 

ولاشك أن ققدان احترام أيناء الأمة دود المن والواجب 
يفسد علهم مظاهر الحضارة والتفكير والآدب » ولكن هذا 
الفساد قد يعمل في السر مل السوس ولا يظهر فى أعقم أشكاله 
خطرا إلا فى الهاية . وفى بمض الأحايين لا 1 الآمة 
ولا بأخذون الحيطة والمذر لنع أسباب التدهور اغترار منهم 
بكثرة الدارس» وأنوا إعالتملم » وكثر ةالستاعات:ورواجالتجارة 
وانتشار التفكير » وكثرة المؤلفات والمؤلفين » وازتياد الأرض 


ههه |أرسسالة 


الزروعة » وغير ذلك من مظاهر المشارة كتكثرة الياتى الشاهقة 
الحديئة » والشوارع الننظمة » واليادين الفسيحة ؛ والسيارات 
الفخمة ؛ وميثات الراحة والرفاهية » ودواتج الاطمئئان وما 
حلب اللذة والسرور... 
ذإذا تنبه أحدم إلى أمس ضرورى وهو احترام حدود الق 
والواجب وافتقده ول يجده فى النفوس بالرغم من كثرة الدارس 
والسيارات والمارات والنشآت وغيرها من وسائل الحضارة » 
وإذا حرم وقال لهم إن افتقاد. لا بد أن يؤدى حما إما آجلة 
,و إماعاجلا إلالتدهور والكراب _عدوه متشامو. خدروا عقوم 
تخديرا بأن يحسبوا أمتفب وسائل الحشارة هذه من مدارس 
وتمارات وميادين وسيارات وغيرها لا بد أن تجلب لنقوسهم 
هذه الصفة الضرورية وهى احترام حدود الحق والواجب » إذا 
كانت حقيقة ضروزية لاغنى عنها إذا أريد مجنب التدهور لآنهم 
لا يستطيعون أن يتصوروا كيف أن كل مظاهر الحضارة هذه 
لا محميم من التدهور والكراب إذا افتقد ثى: غير مفى ولا 
منظور وهو احترام حدود الحق والواجب 
وهؤلاء الذين يأملون أف. تعسمهم النشآت واليارات 
والسيارات والدارس واليادين وغيرها من التدهور » لأنيا فى 
ظهم لابد البة هذا الثىء الطلوب ؛ وهو اجترام حدوه المق 
والواجب » ربا كانوا أة رخ ررا من الفريق الدى يتبجح ويقول 
إن الحضارة الحديثة مؤسسة على عدم احترام حدوه الحق 
والواجب ؛ وإن كان هذا الفريق يصوغ قوله فى قال آخر 
فيقول مثلاً: ينبنى ألا نيأس : ذفن التفكير الحديث قد قلب 
الأخلاق رأسا على عقب ؛ وألنى الأخلاق القديمة وجاء بأخلاق 
تناسب رجل الستقبل . أو يقولون : إن الإنسان الدى بريد أن 
يكون رجلا ينبنى أن بحر نفسه من قيود الأخلاق القدعة . 
كان النشسفة الحديئة يكبا أن تعطل مسّتة من سان الحياة ه 
وشى ستة تدهور الم إذا قدت احترام حدود المق والواجب 
ومما يدعو إلى الأسف انتشار هذه النغمة بين بعض الثقفين 
الفسكرين الذين كان بنبنى أن يكونوا أ كثر فهما لحقائق الحياة 
الثابتة والذين يستطيمون أن بروا كيف سرت هذه المقائق فى 
الافى فى حياة الأ » وان ينبن أن يفهموا أن ما يدعون إليه 
من الاخلاق:الجديدة ماهو إلاعدم احترام حدود الحق والواجب 


ذلك الاحترامالدى إذا فقد تدمورتالآمةالتىتنقدمكايعهدالتاريجخ 

وهتاك فريق آخر أ كثر صراحة وأ كثر أثرة وثم ينهمون 
حقيقة الأسء ولكهم يقولون : الطوفان بمدنا . وبريدون أن 
يستفيدوا من ققد احترام حدود الح والواجب » وأن يميشوا 
مبذه الفائدة قبل الطوفان 

وهناك فريق آخر يدرك حقينة الآمس » ويحاول أن يزيل 
المطر وأنيصاحالأس» ولكن بقوة مشلولة , لأنالله إذا أرادبأمة 
سوءا شل إرادتها وقوتهاء وهذه اللوائف الأربع مي الطوائف 
الى تكون ف الأمة التىفقدت احترام حدود الحق والواجب . 

وإذا نظرنا إلى بلادنا وجدنا مظاهى الحضارة من مدارس 
ومنشآت وعمارات وسصناطت وميادين فسيحة وسيارات » 
ووجدنا من يظن أن هذه الأمور تعسم من التدهور الدى ينشأ 
من افتقاد احترام حدود الح والواجب ٠‏ ووجدنا أيسًا طائقة 
من هذه الطوائف الأربع » ووجدنا أيشا ... فقدان اسحترام 
حدود الح والواجب » والشواهد علي فقدانه لايمكن أن نحمى 
فهى كعد الرمال على شاطيء البحر 

ولكنى سأقص عل القارى" حرادث تد لع ىأ نفقدان احترام 
حدود الح والواجِبأمس قد تفشى حتى في نفو سأر ق الطبقات. 

والحادنة الأول حدثت عند ما كنت ناظراً مدرسة ثانوية 
ف الأقللم » ورسب أبن أح دكار رجال الادارة وابن أحد كيار 
رجال البوليس في امتحان التقل . ويك أن نقول ( أحد كبار 
الرجال ) وكان رسومهما فى اللنة الاتجليزية ؛ ورفض: الاستاذ 
الاتجليزى صراقب تصحيح الادة أن بزيد درجتى الطالبين ى 
الامتحان » والقانون يقغى أنه لا يمكن أن تزاد درسجة إلا بواسطة 
مراتب التصحيح ؛ والنظم الحديثة النى كانت سائدة وقت الحادمة 
حرم على ناظر الدرسة أن بزيد هو الدرجة » خاولت أن أطلح 
أحد الكبيرين على حقينة الأ ؛ وعلى حدود حقوقي وواجباق 
كتاظر مدرسة» وعلى أنالقانون يحرم عل" زيادة الدرجة وإتجاح 
الطالبين » فقال أحدهم : أثالا أنهم كيف أننا نتصرف فى تطبيق 
قانون يتوقف عليه حياة الناس » ويتوقف عليه امتلا كهم 
لايملكون » وأنت لا يمكنك أن تتصرف فى تطبين قانون 
(مدربى) لا أقل ولا أ كثر ! ثم ذهب ولّيصدققولى . والحادثة 
الثانية تشبه هذه الحادثة تمام الشيه » ولكنها حدنت فى مدرسة 


الرسالة 


قريبة من القاهرة ‏ فقد رسب أيس] طالب ف اللئة الاتجليزية » 
ورفض ألراقب زيادة الدرجة وأجام الطالب » وأى أو الطالب ء 
وكان من الوجهاء المظام » إلا أن يحمل لى ضئيةة شديدة وأن 
يشير ضدى غيره من الناس وإن كتت لاأميك وسيلة تالونية 
زيادة اللدرجة إذا رفض سانب اللئة الاتجليزية أو غيرها من 
الواد إتجاح الطالب . كا أنى ما "كنت أملك وسيلة لنع مرراقب 
التصحيح من إنجاح الطالب لو أراد إيجاحه » ورأى أنه يستحق 
انتجاح ء وفى هذا الجز عن منمه من إتجاح الطالب ما يدل على 
المجز عن منمه من إسفاطه مادام يستعمل حقه القانوتى وما دام 
الطالب يستحق التقدير الدى قدره له ممراقب التصحيح 

وقد اتضح لى أن وليه أمور الطلبة فى مثل هذه الأحوال 
بربدون أن بوسطوا بعض العتئلين بالتعليم فزيد هؤلاء النار 
أجيجا وتوت لأ اة الث حدثت فى الدرسة الأخيرة 
وعى أن طالب أهان أستاذا فرة فت الطالب بشمة أيام » لجاء إلى 
والده وقريبه وها من الأعيان ومممما ثالث من الشتفلين بالل 
والتمليم وحاولوا من غير تلطف بل وجاهموم | ونقوذم : وقبل 
أن يعرقوى بأنقسهم أن يحملوى على تقض ما أبومت فدات 
أنى لاأميكحق الم اح للطالب أن مهين أستاذه » فرفضت ء لخملوا 
لى الضئينة وكان أشدم ضئينة ذلك الشتغل بأمن التمليم . 
وذكرت حادية أخرى مثلها حدثت فى هدرسة من مدراس 
الوجه البحرى » وتدخل أيضا أحد الشتفلين بالتعليم بخطا 
شفاعة م نالقاهىة فتلطفت فى رد طليه » لحمل لى ئينة العمر . 
والنى أعرفه أن الطلبة كانو! قدا لا يتقمون العقاب المدرمى 
.إذا عيفوا حسن تية موقمه » ولكن الحال قد تيدلت الآن لسوء 
قدوة الكبار ٠.‏ فإذا كان بين الطلبة من لا يحترم حدود الوق 
والواجب فقد لقنوا ألا يحترموه ؛ بل لتنوا أن احترامه ضعة 
ومهانة . وكثيراً ما كنت أشاهد أن الطالب قد يتذمر من المقاب 
ولكته بعود إلى الصفاء والولاء . أما الشفيع الخذول ذإنه 
لاينى أبدآ أنه قد رفضت عفامته » وهذا كان قبل أن سرى 
طياع الكبار إلى العللبة . ومن مجائب الدهى أن أشد الناس لوم 
للطلبة وتمتيقا لحم وذم لسلوكهم ثم فى كثير من الأحايين أسوأً 
قدوة للطلبة » وثمعلى نفس الطباع والحصال التى يذمونها فى الطلبة 
والتى سرت مهم إلهم ؛ وهؤلاء مم السكبار على اختلا ف طبقامهم 
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يدهشنى فى حياة اللكة فكتوريا تنك الاررادة ! 
استطاعت مها أن فصل بين 2 واجها » كلك : 
وين «قلها» كامراً يحب إنهاكانتمشنوفة يزوجها الأمير 
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ا 
ا 
ا 
0 
« ألبرت » ؛ ومع ذلك أقسته أول الام فى قسوة عن | 
دفة الك وشثون الحم » وهو الرجل اذك الراسع الاطلاع » 
فكانت بدرس فى معطلات الدولة وتركه هو يقثل الوقت ا 
بالقراءة وعزف الوسيق . آم ! ما أحوجنى أنا إلى مثل هذه ا 
الرأة التى تتركنى أقرأ وأ كتب وأحم للوسيق » وتنصرف ا 
مى إلى ل السؤوليات وحل مشا كل الميش ... ثىء آخر 
بمجبنى فى تلك المللكة المظيمة : | : إنها كانت قفرأ إق أب | 
اللوك والقادة الدين يقرأون . تلك هى الوسيلة الت مها يمر فون ٌ 
حاجات شبهم ٠‏ لقد قرأت مُكتوريا بعض قسص «ديكاز » ا 
التى يصف فيها شقاء اللبقات الفقيرة » وأحست ومى فى أبراج 
قصرما ما بماتيه ألو من البشر يطؤم ظلرأرستقراطية ا 
جاحة بمرياتها الفخمة وحَيوطا الطهمة ؛ نأدركت من خلال 0 
سطور ذلك الآدبب كيف أن فى بلادها ءال آخر بعلا 9-5 ا 
من الجوع والبؤس ولا يلافت إليه أحد , فتركت الملكة 
الكتاب وقامت مائحة مبرناعة ل بدأ لما قرار حتى مدت ا 
يدما إلى أولئك المناكيد » فرفعت عن أعناقهم ثمال الفثة 
البافية » وأطلقتهم يميشون فى هواء الحرية والرخاء كا يميش ) 
الآدميون ف مس والكرق أي يوا : وم وظالوة 
من جميع الأنواع ؛ وفيهما كذلك فتر وشقاء وجمل وظلام | 
ف كل دكن من الأركان ولقد يسألى سائل : أن هر 
الأديب اذى يص كل هذا البلاء» ويصور هذه الدنيا التممة 
الهملة الت ل غتد إلها يد إسلاح منذ أجبال؟ جواب علىهنا 
السؤال بسيط : هات لى من يقرأ » أحضر لك من يكنب , 
إن الطافى لا بود إلا إذا وجد الآ كلون . إن الشرق لن 
يتنيد حت بعل تنه كيف يكلؤون أدمتهم يكل مايحكهم من | 
فهم حال شمويهم . إن ديان السفينة لا برك البحر قبل أن 
يعرف بع ضأسراد الج والاء .ويجومالسباء .فلترج دان من 


يسك بإزمام أن سك أينا بالكتاب شياكلي 
لمعم مدو 
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للاأستاذ ساطع بك الحصرى 
مدير الآثار بالعراق 
اموي هدم 

الوطنية من أثم وأقوى النزعات الاسجماعية التأصلة فىالنفوس 
البشرية » ومع هذا فعى لا3 ص أعداء وخصوم ؛ يسعون 
إلى كسس قومها وإذلة تأنيوها ... إنني سأتحدث إليكم عن أنم 
أعداء الوطئية وأخطر خصومها ... 

عند ماأقول « أعداء وخصوم » لا أقصد بقولى هذا 
« الأشخاص والأفراد 4 بل أقصد « اليول والّزءات © .. 
لا أقصد الأشخاص والأفراد الدين يعادون وطنهم + ويخوئون 
أمنهم .. بل أقصد اليول النقسية والنزءات القكرية التى تما كس 
الدواتى الوطنية » وتوجه العواطف والأعمال إلى امجاء يمخالف 
لحافها ... 

إن أم وأعم اليا ل الافسية ابي تعارض الوطنية وتعادييا 
مهذه الصورة مى 2 الآنانية 6 ... لامها توجه النفوس نحوالصالح 
والاذات الذاتبة » وحملها علي تنديم هذه الصالمح واللزات على 
كل شىء .. فى حين أن 2 الوطنية » - يمكس ذلك - تدعو 
إلى « الايثار » و « التشحية » » في سبيل الوطن والقومية .. 
إنها تطلب من كل شخص ألتفب يحب وطنه ويخدم أمته يكل 
ما أوتى من قوة » وأن يضحى بشىء كثير من راحته وهناه فى 
هذا السبيل ؛ حتى أنها تطلب منه أن بوسل هذه التضحية إلى 
درحة 2 يذل النفس والياة 6 عند الازوم .. 

وتدلك نستطيع أن تقول : إن الأثانية تعمل على الدوام 
عملا مما كنا لدوائى الوطنية ... فالوطنية لا تستطيع أن تنمو 
وتقوى دون أن تتفل على الأثانية المادية لما 

غير أن الأثانية لاتعادى التزعة الوطئية وحدها » يل تعادى 
ججبع الفضائل والتزعات الأخلاقية ؛ على اختلاف أنواعها .. 
فكسرقوة الأنانية ليس من الأمور التى قتطلمها النزعة الوطنية 
وحدها . يل هو درل الأمور التى تتطلمها سائر التزعات 
الأخلاقية يأجمها 

فنستطيع أن تقول لدلك : إن خلال النضال المنيف الدى 


يحدث بين الوطتية والأنانية لا تق الوطنية بدون أنصار ... 
بل إنبا بجد لنفسها عدة أنصار من سائر النزعات الأخلاقية 
الى تشترك معها فى ١١‏ | النضال ... 
ع ع # 
غير أن هناك بعض التزعات التى تعادى الوطنية دون أن 
تعا كن سائر الفضائل الأخلاقية ؛ فالوطنية لا يجد لنفسبا 
أنصارآ من تلك الفضائل خلال مناضلة مثل هذه النزءات » 
فتحمل أعباء هذا النشال عفردها بطبيمة المال 
أما منشأ هذه التزعات العادية للوطتية فهو الآراء والذامب 
الفلسفية والاجماعية التى تمتبر الوطنية من « التزعات البالية 
الضرة » فتدعو الناس إلى نبذها والتتخلص منها 
لمل أقدم هذه الآراء والذاهب م الفكرة التى تعرف في 
بلاد الغرب ياسم ال كوزمووليتيه 4 عسكةانامم مومه عى 
« مواطنية العالم 4 - أو بتمبير أقصر «العالية » س- هذه 
الفكرة ندعو الناس إلى الترفع عن « التزعات الوطنية الخاسة » 
وتطلب إلهم أن يتزعوا إلى حب المالم ‏ دون أن يفرقوا بين 


مختلف الأوطان 
أما اللاحفلات الى تستند إليها « فكرة الالمية © فيمكن 
أن تلخص هذه الكلات : 1 


ما الفرق بين الأوطان الختلفة ؟ ألم تكن كلها من أجزاء 
الأرض التى نميش عليها ؟ وما قيمة الحدود الى تفصل 
الأوطان بمشهها عن بض ؟ أ تك نكلها من الأمور الاعتبارية 
التى أوجدتها الوقائع الحربية أو التاورات السياسية ؟ وما الفرق 
ين الأمم المختلقة 5 ألم تتحدر كلها من أسل واحد ؟ أفلا يجدر 
بالانسان - وهذمى الحال - أن يسمو بأفكاره وعواطفه فوق 
الأوطان وفوق الأم ؛ فيعتير الأرض بأجعها « وطنا »كا يمتبى 
أبناء البشر بأجمهم « مواطنين © ؟ 

لقفد مس س فى الحقيقة - فى تاريخ حياة البشرية عهودا 
طويلة »كانت فيها < الرابطة الوطنية » شيقة محدودة لا يتمدى 
نطاقها أسوار بعض المدن .كا كانت فهها الرابطة الفرمية حدودة 
الدى ؛ لا تداوز تأثيرها حلقات بعض القبائل . فقد شهد 
التارخ « الدور 6 الدى ارتفعت فيه الحدود من بين الدن الى 


الأرسالة لكف 


كانت متحالفة » وانتفت فيه الضخائت من بين القبائل التى كانت 
متمادية ... فتوسعت فيه فكرة الوطنية والقومية إلى ما وراء 
حدود الدن وتطاق القبائل » فوصلت إلى الحدود التى نشاهدها 
فى الال الحاضرة . إن ساسلة التطورات التى حدثت -بذء الصسورة 
إلى الآن» تدل على أن هذا التوسع سيستمر على الدوام » فسياق 
7 تندمج فيه الأوطان الختافة بعضها فى بمضء إلى أن يصبح 
< العام » ه الوطن الشخرك » لتكل الناس عا تخترج فيه الم 
النتافة بعضها يعض إلى ألب تصبم « الانسانية © عثابة 
« القومية امشتركة 6 بينجميع أبناء البشر . وأما «النزعة الوطنية» 
التى تمرفها الآن فستزول حا بتقدم البعر وتساى المواطن» 
وستترك لها لماطفة إنسانية » وأخوة شاملة ... نيجدر 
بالفكرين أن يسبقوا سائر الداس فى استقبال هذا التطور 
الجديد» قيسموا بأنفسهم - من الآن -- فوق الوطنيات الخاصة 
ويعملوا سهذه الصورة على تعجيل حاول عهد الانسانية الحق ... 

هذه مى ساسلة الآراء واللاحظات الى تستند إذبا فكرة 
« الكوزمووليقية » » « فسكرة المالية » ... 

لاشك فى أن هذه الآراء لا تخاو من قوة جذب وإغراء : 
لآنها تفسح أخام الأذهان يمالا واسما لأحلام الاخوة البشرية 
وأمافيالسم الدائمء وتصور أمام الخيال مال جديداً أدقى وأعى 
من العالم الذدى نميش فيه الآن ... فن الطبيى أن تستولى هذه 
الآراء ‏ من الوهلة الأولى - على بمض النفوس التواقة إلى 
الكال , ولوكان فى الخيال ... 

فقد اتتعرت الفكرة -ذملاً- انتشارا كبيرا بين الفكربن 
فق النصف الأخير من الفرن الثامن عشر... ولا سما في ألاتيا 
وحيث أسبحت النزعة السائدة فى عالم الفكر والفلسقة .. فكان 
ممم الفلاسغة والأدياء -- من كونه إلى لسيتغ ؛ ومن مدر 
إل شالينغ - يقولون مها ويدعون إلها ؛ فكان « حكونه > 
مثالا يترفع عن الترعة الوطنية ؛ ويقول «وقانالله إياها» » 
وكان «هردر» يمتبر الوطنية امن انتزعات التى لاقليق بالستنيربن 
والنكرين » ... 

وما يجدر الانتباء واللاحظة أن هلذم التزعة الفكرية 
- مع اتحدارها فى الأسل من روح التشوّق إلى الكال ‏ 


تنفق - فى النتيجة - مع روح الاستكانة السلية » وتكتسب 
لذلك قوة من ميول الآثانية اتلفية .. 

لأن «فسكرة الانسانية والمالية» نزعة أفلاطونية » لانتطلب 
من الفرد عملاً فور وتضحية فملية » فى حين أن الوطنية نزعة 
واقمية تتصل بالمياة المالية » وتتطلب من الره أن يقوم ينمض 
الأعمال والتضحيات بصورة فورية ؛ فالانسراف عن التزعة 
الوطنية » استناد؟ إلى « الفكرة الانسانية » يكون عثابة 
الانصراف عن الأعمال الاريجابية استكانة إلىالأواع السلبية .. 
ولهذا السيب يتفق هذا الانصراف اتفاقاً كيرا مع روح الأنانية» 
التى كثيرا ما تتقدّع بأقنمة خداعة تستر وراءها كثيرآ من 
اليول النئمية ... 

لقداثقيه « جان جك روسو » إلى هذه المقيقة ؛ فانتقد 
د المكرة العالية » بأساوب لاذع ء مقال : 9 إن بض الناس 
يحبون أبناء الصين : لكى يخلصوا من الواجبات الفملية التى 
تترتب علهم من جراء حب أيناء وطلهم الأغرين 4 

وع ىكل حال يحكننا أن تقول : إن قكرة 2 المالية » اتتشرت 
فى القرن التاسع عشر انتشارا كبيرآ بسبب تشوق المفكرين إلى 
الكال الحيالى من -جمة ... ويدافع ميل الناس إلى التتخلص من 
ثقل الواجبات الفعلية من جهة أخرى 

وهذا الانثشار سار عظياً فى البلاد الأمانية بوجه خاص » 
أولاً : لواققة الفنكرة روح الفلسفة السائدة ين مفكرى 
الألان عتدئذ » ونانيا : لمدم اسطداءها هناك بنرعة وطنية قوية 
بسبب انقسام الألمان إلى دويلات كثيرة » واشتباك منافع هذه 
الدويلات وأمرائها اشتباكاً يحول دون عو التزعات الوطنية 
والقومية نموا سريماً ... إننا يجد فى إحدى الكلات التى كان 
قلا الفنكر الألاتى ه شله يجل 6 دليلاً قاط على ما أسلقناء ؛ 
ققد قال : من المبث أن تحاول تسكوين أمة أمانية » تالأسجدر بنا 
أن تأخذ بالفسكرة المالية » وتخدم الا نسانية ... » 

واستمر الحال فى البلاد الألمانية على هذا النوال حتى غنروة 
نابليون وهرعة « يه لا 4 ... 

ولاشك فى أن الامبزام المائل الذي منى به الميش البرومى 
فى واقمة « يه نا 6 كان من أبرز نتأئح شمف التزعة الوطنية 


نذذا ازسالة 


وانتشار الفسكرة العالمية ... ف نالجتودكانوا ينهزّمون من ساحة 
القتال تاركين أسلحتهم فيه دون أن يحاولوا استمالها لسد غارة 
المدو الراحف إلى يلادثم 

غير أن كل مااحدث بعد ذلك بدد الأحلام المائية والأماق 
الإنسانية التى كانت مستولية عل النفوس ... وأظهر لكل ذي 
عين بصيرة الفروق الحائلة بين « الوطن 4 الذى يتتسس إليه وبين 
غيره من الأوطان ... وبين « الأمة 4 التى ينحدر مها وبين 
غيرها من الأمم . 

فإن الدين كانوا انمهزموا من ميدان الفتال دون أن يستمملوا 
أسلحتهم لصد غارة الجيوش الأجتبية اشطروا :- بعد يع 
سنوات من تاريخ الواقعة -- إلى الامخراط فى سلك الميوش 
للذكورة ليخدموا مآرب قائدها الخاسة ... إنهم أرغموا على 
التجنيد وعل الممل نحت إمرة. قواد فرفسيين ليحاريوا - دم 
أنوفهم - الدول والأم التى أراد زعم القرنسيين الاستيلاء 
عنهبا دون أن يُكون في كل ذلك أدنى مصلحة لحم ولوطتهم 
الخاص ولأمهم الحقيقية ... 
وهكذا قد شاهد مفكرو الآثان بأعينهم أنه ييا كانوا 
بنطون فى أحلام الا نسانية والمالية استولت على بلادثم جيوش 
أمة بميدة عن تلك الأحلام » ومتشبمة بروح الوطنية بأشد 
وأحد أشكالها » فأخذت تلك الآمة تسيطر عليهم وتستميدمم ع 
وتذيقهم أنواع الذل وتسوقهم إلى حيث تريد ... 

فكان من الطبيى أن تنقاب الآراء والنزءات فى ألانيا 
انقلاب؟ هائلا نحت تأئير الدروس القاسية التى ألقنها هذه 
الرقائع والتكبات .. وفى الواقع لم يعض على واقمة «ي 41 مدة 
طويلة » حتى تركت الفسكرة المالية محلها لجاسة وطنية شديدة 
وبفظة قومية جبارة ... وهذه الجاسة الوطنية واليقظة 
الثومية م التى أدت إلى مبشة بزوسيا الملومة » وخلمتها 
من نير الفرفسبين ثم قادت الأمة الألائية بأجعها حو الاستقلال 
والوحدة والقوة والعظمة ... 

ومن للفيد لنا أن تتتببع هذا التظور السميق قما اله وكثيه 
البعض من مقكرى الألمان أنفسهم فى ذلك المهد .. أود أن 
أذكر لي مثالين بارزين : أحدها من المكاء وهو « فيخته » 


والثانى من الشعراء وهو « آرنت » 

عند ما يذكر اسم - فيخمته -- فى ألمانيا » يتبادر إلى 
الأذهان الخطب الجاسية التى وجهها 2 إلى الأمة الآلانية » 
خلال أام التكبات التى يبحثنا عنها » تعتير هذء الخطب من أم 
عوامل الهضة في ألمانيا ؛ ومن أقوى موسيهات القومية فها ... 

أل قيخته خطبه الأربع عشرة فى مدرج جاممة برلين » 
عند ما كانت الجيوش الحتلة تقوم باستعراسات متوالية فى شوارع 
العاصمة البروسية ومياونها ... محتوى هذه امطاب على نظرات 
فلسقية فى ناريعخ حياة الأمة الأمانية » وأيحاث شيفة عن الميوية 
السكامنة فها وعن وسائل الترية الى يُكقل تجديد حيانيا ... 
وكل هذه النظرات والأحاث ترى إلى غاب واحدة » مى 
استتهاض الحم ففسبيل مث الأمة الألمانية ؛ وإعادة بناء جدها... 

إن خطب فييخته تنم عن روح وطنية متأججة » وندعو إلى 
نزعة قومية متعصبة » ولاسما الخطبة الختامية » فامها تمتبر آية 
من آيات التحميس والاستّباض , بوجه « فيخته 4 فىخطبته 
هذه بعض السكلات إلى الشباب » ثم إلىالتكهول » ثم إلى رجال 
الدولة والفكرين والأدباء » وأخير؟ الأعراء » مصدرا_ كل 
واحدة من هذه الكلات بقوله : « إن خطلئ تستحلفيم 
وتتهل اليم 8 

بعد ذلك يضطرم حماسة » فيقول لجيعهم : 3 إن أجدادنا 
أينا يستحافو تك مى ؛ ويضمون ضوعم إلى صوف ( ويأخذ 
فى تصوير سوت الأجداد) يأسلوب جامى جذاب ٠‏ ثم يعقب 
ذلك بقوله : « إن أخلاقم أينا يتضرعون إليم 6 . ويشرح 
سوت الخلا بأسلرب مؤثر خلاب 

وأخير؟ ينعى انلطبة بكلات ندل على شعوره بفرور قوى 
عميق : « ... ولو تجاسرت لأسنت إلى كل ما تقدم قاثلاً : إن 
القدرة الفاطرة أيس تستحلفك وتستبسّم ... لأنهم ببق على 
وجه الأرض أمة حافظت على بذور قابلية التككل البشرى 
يقدر ماحاذظت عليه أمتك البيدة ... قاذأ سقعلت الأمة الأمانية 
سقط ممها الجنس البشرى بأجمه » ولا بيت له أدنى أمل فى 
السلامة ... 6 


(يتبع) اطع الفمسرى 


ازساة 


عاط 


التارري ف 3-9 أبظام 


إبراهام ال كولن 
شرب ابرصر اع الى عام لني 
لللاستاذ ممود الخفيف 
سات 
يا شاب الوادى ؟ دوا تعالى المثامة فى 


نقها الأعطى من سيرة هذا العصاى' العظم 


ةك 

ما لبنت الأسرة أن وأت فىتميدها « توماس لتكوان 6 ميلاً 
شديدا إلى الرحيل من 2 كتتوك 6 إلى حيث يسهل علي كسب 
قرته وقوتها مع البسير من الجهد ء وكان توماس من النفر الذين 
يشيقون بالجهد والدين بطلبون أ كلاف العيش من أيسر سباها 
فهو ادلك لايكدح إلا مضطراً ؛ وما فتى' يذكر اسم انديان! » 
مقرو بالمير والبركة وهو بين لزوجه الرحيل إلى تلك الجهة » 
ثم ذهب تخيرها بنفسه وعاد بمد قليل يحمل إلها متاعه وأسرته . 
وما كان أسرعه بمد عودنه فى توطيد ما أعتزم 1 حزم متاع بيته 
وحله على جوادن أعدها ذلك ؛ وكان ابنه 0 أب 4 ركب فعة 
على ظهر أحد الجلين » وتركب زوجه وابنته 2 سارا 6 على الآخر 
وقضوا فى الطريق زهاء أسبوع يشقون فى سيرم الأحراج 
ويجتازون بعض ممارى لياه » فاذا جنهم الليل قام عميد الأسرة 
على حراستهم حت ألقرا رحالهم آتخر الأعى فى « انديانا > 

وشعر توماس لتكولن عن ساعديه وثمر ممه أيب وأهوى 
بفأسه على الأشجار يقطمهاويشقها ويسوى قروعها وابنه يعاونه 
ماوسعه المون وعو لايى بشق هانيك اتلشبة » ويقطم تلك 
ويشذب هذه » جتى تم له إعداد ما بلزم لاإقامة كوخ تأوى إلبة 
الأسرة » ثم دم إليه بعض جيرانه ليسأعدوء فى رفع تلك 
الأخشاب بعضها قوق بمض .. وكان رفع الأخشاب عملية يدم 
إلها الجيران فيلبون في مرور وإخلاص» وكان يجرى فمها من 
فتون الهو والزاح ومن ضروب التندر واللمب بقدر ما يكون 


فها من مشقة ونصب 


أقامتالأسرة ف انديانا» ونركت موطها ىكتتوك ؛ وإنك 
لنرى هذا الارتحال من مكان إلى آخر ومن مقاطمة إلى مقاطعة 
أشبه يتتقل البدو فى الصحراء . ليس بين الحراتين من فرق إلا 
بمقدار ما يكون ببن:الفاية والبيداء » وبين البيت بنذ من الشعر 
أو يقام م نكتل اللحشب ؟ ومن ثم فليس بين الميشتين من فرق 
من حيث أثرها فى املق وا خيال إلا بقدر ما بقوم بين الطبيمتين 
من اختلاف 


وكان لهذا الترحال أثره فى نفس الثلام » إذ أخذ الوطن 
متذ ذلك الحين نسح فى نظظرء ويكتد حتى أسنبح وطنه هو أصربكا 


- كلها ؛ فهو محل أبداً ما دام الميش يتطلب الارنخال؛ وهو 


متخذ من كل مكان وطنآً يتصل بنفسه ويملق بخياله ؛ وظل ذلك 
شأنه حتى اثبت إليه زطامة الولالإت جيماً وحتى أَحْدْ بيده 
مقاليد الجسم فها 

وكانت الحياة فى انديانا سهلة لا تكلف الناس عناء ولا وهقهم 
عسر؟ » إذ كانت تقوم على الصيد » وكانت المبوانات موفورة فى 
التالإت أن يطف الصيد ؛ ولكن تلك الميشة كانث إذا قيست 
إلى مميشة الدن بعيدة كل اليعد عن أسباب الرفاهة » بل عن 
أبسط وسائل الراحة » وحسيك دايلاً على ذلك أن اللابس 
كانت ما تزال تتخذ من جلود الميوانات » إلا فى بعض الأحيان 
حين كان ينزل الصوف وينسج بالأبدى وف الأ كواخ » وأن 
البيوت كانت كا رأيت » وماكانت تفتقر إليه تلك الأسقاع 
من المتاجر أو سبل _الاتصال أو دور الاستشفاء أو دور التعليم 
إلا ما كان مها فى أبسط حالاته » أو غير هذه من مظاهر الممران 
العروفة فى غير تلك البيئة من البيئات 

على أن السى كان منتبطل] ييته الجديد في أندانا » يأننى 
يكثرة الجيران عناء وبرى الحياة ! كثر نشاطا وأوسع جالاً » 
ولقد حاء ذوو قرباء فأقاموا معوم حيث أكانوا يقيمون . وعرت 
الآيام فى هدوه وسلام وسو ؛ وكا نكل يفوم ينصبه من العمل 
م يتخلف عن ذلك حتى السقار ؛ فهذا ( أيب) وكان غلاما نؤى 
الساعدين - على محافته - بيذر امب فى الربيع » ويشترك فى 
الحساد وقت الميق 0 ويطم الخنازر» ويحاب الأبقارء ويساعد 
أبإه فى أعمال النجارة ؛ وهذه سارا تساعد أمها ذها لايحسته أيب 


نك اأرسالة 


من أعمال البيت . وظل هذ! حال تلك المشيرة مدة عامين 

ولكن الزمن القامى يأنى علوم أن يظلوا ق سم وسكنهم 
فتنتاممم جمى مروعة ينوء مها الناس والد راب » ويحار الكيار 
والصتار فى أمرها وثم لايحدون طبيا . وهيبات أن يظفروا 
بطبيب إلا أن يقطموا نيقاً وثلائين ميلا على الأقل . وه ل كانوا 
يستطيمون أن ينتقلوا يضع خطوات ؟ ... لقد هدم الرض 
فرقدت الأم ورقد الجيران من ذوى القربى . ثم جاء دور أيب 
وأخته ... وأخيدا حم القضاء ووقت اللكارثة فانت الأم وقد 
أشتها الى وقتكت يجسدها التحيل ! ماتت الأم ورزى' أيب 
بأول مسدمة من سدمات الأام . وأى صدمة ! افد شاقت فى 
وجهه الدنيا » وأحس ممت اليم إحساسا قويًا زاد من وقنه 
ما فطر عليه السى من عمق الخال واشتداد الماطفة . ولقد ظل 
واقنا أمام 5 البقعة من الأرض الى دفنت تمتها أمه حتى 
.شت ف الأفق ظلال الطفّلى» 
قذوف الدمع سحت وعاد إلى الكو م كسير القلب موجع الننس 
بحس كآنه غريب فى هذا الوجود الواسع ؛ 

ركان قد سبق أمه إلى الوت أبوها وأمراء ذمباكأ ذعبت 
ضمية نلك الى القاسية » وعلى ذلك صارت رية الأسرة سارا 
الصخيرة التى لاتزيد سنها على الثاني عشرة ! وكانتسارا مخدرأإها 
وأخاها فما يلزمبما من شؤون البيت ؛ ولكن الرجل ل يطن 
صبراً على تلك الميشة » فترك - بعد سنة من وفاة زوجته ‏ 
أبته وابثته وسحبتهما طفلة دومهما فى العمر هى بفية العشيرة ؛ ثم 
عاد إلهم فى عرية يجرها أربمة من الجياد ؛ ونزلت من العربة 
سيدة يذ كر أنه رآهاقبل ذلك ىكتتوك » ونزلمنها فلام وأختان 
له » وكانت تلك السيدة كم عرف ل زوج أبيه! 


تناوحت من حوله رياح الساءء ومث 


ودمش أب لا رأى من متاع جديد ١‏ فقد زاف تود 
حقيقية وكرامى وخواتاً ومائدة وى وسواها مما ل تقع عليه 
عيته من قبل بين جدران الكو خ . وسرءان ما توثقث عرى 
الودة بين الجيع » فكوّن الستار رفقة تربطها الودة والحبة » 
لايحسون حورا فى العاملة من جانب رية البيت الجديدة ؛ فلقد 
كانت امرأة سالحة طيبة القلب ‏ رقيقة الماطفة حلوة الثياثل» 
ذكية الفؤاد ؛ ازدادت محبة فى نفس أيب إذ رأى مها فوق 


ما أولته من عط - ميلاً إلى تلم الصقار » وسمنها يجادل 
زوجها فى ذلك وتصر على أن يذهبوا عصبة إلى المدرسة ؛ وكان 
الزوج في بداوته يقدم الفأس على القلم ويضن بابنه وقد أنس من 
قوة ساعديه ومهارة يدءأنبرسله إل الدرسة وهو أحوج مايكون 
إلى مساعدته » ولكن رأمها تغلب فى النهاية وسار الأولاد إلى 
الدرسة وكانت على مسافة ميل ونصف ميل من كوهم 

وني الدرسة أقبل أب على تل القراءة والكتابة إقبالاً ل 
يعرف له مثيل فى قرباله ٠‏ أليس ذلك غاية مبتغاه ومنتهى هواء ؟ . 
لفدكان يعمد إلى قطع الفحم إذا عاد إلى اللكوح فيكتب ب مها على 
غطاء ستدوق من اتْلشي نارة » أو على ظهر لوح الحشب الذى 
كانوا يحركون يه الثار نارة أخرى ! بكرر ذلك فى غير ملل مع 
سعوبة الكتاية بافحم على مثل تلك الأشياء . وأنى له الخير 
والورق إلا ما ندر من قصاصات رديئة كان يشن بها على الرن 
فلايخط علها إلا ما بحسنه فيزم به وبباهي ... مكذا تل 
إراهام لتكولن القراءة والكتابة ! 

لكن أبإه لابهتز ادلك ولا ميش له » بل إنه ليقطع عليه 
أكثر الأحيان هويته فيستصحبه إلى النابة ليماونه فيا كان براه 
أجدى على الأسرة من الأعمال ‏ وهو برى فيه الآن وقد ناهز 
الرابعة عشرة خير عون له إذ كأن الفتى حاذقا قوياً حتى لتبدو 
قوته مدهشة حمل على السجب ما رأى الجيران مثلها قط فيمن 
كان فى مثل عمره - ورأى فيه أبوه فوق ذلك قدرة على الرماية 
جات له في حادئة واحدة ولكها كانت مقنمة : تناول البندقية 
ذات بوم وصوها تحو فرخ برى تأصابه فى مبادة وخفة ... على 
أنه قد جزع وأخذه الرعب وندم على مافمل » وعافت نفسه هذا 
الفمل وما فيه من قسوة » ومارآء أحد بمدها يصو بسلاحا نحو 
غاوق .. 

وما كان إذعان إبراهام لأبيه إذا دماه ليصرفه عما مالت إليه 
نفسه » فكان ةتس الساءات قبكتب ويقرأ ويكتب ويقرأ والشرق 
يحدوء واللذة تدقعه .حتى صار قادر على تثاول الكتب ! وأول 
ما تناوله منالكتب الاتجيل وخراذات إزوب وروبنس نكروزو 
ورحلة الاج . وم كان لحذه الكتب م نأثر خياله ووجداته » 
ذلك أن نفسه أَحَذت تتفتص للحياةكا تتفتح اأزهرة أحست دنه 


ازسمالة 33 


الربيع ونوره وسقاءه ! وثاقت تلك النفس اق كية إلى ارخ 
العغلاء » فق رأ حياة مغر ىكلى وحياة فرا تلن ُمحياة وشتجطون 
بطل الاستقلال وؤعيم الحرية . ولقد كان جد معجب هذا الزعم 
المظيم مأشوذة يما يطالع مرى مواقفه فى حرب الاستقلال » 
مسحورا با جل فى تلك الحرب من أعمال البطولة . ولا يق 
ما تركته مثل هانيك الطالمة من عميق الأثر فى تلك النفس 
الوثاية الجباشة بأنبل المانى 

وين عنه وهو فى السادسة عشرةٌ من الشمائل مالا يتحقق 
إلا للنمطفين الأخيار . كان على قوة بجسمه مضرب المثل فى 
دماثة: املق وعفة اللسان واليد » وكا حديث القوم فى أمانته 
وتزاهته وسو أده . نحدثت عنه زوج أبيهصة فقالت : 0 ل بوبه 
إلى مرة كلة نابية أو نظرة حافة » ولم بعص لى أمآ قط سواء 
أكان ذلك في مظهره أم فى حقيقة أمرم4 ويروى منه أنه استعار 
من أحد الجيران كتاي؟ عن وشتحطون موف آآخر فأقبل عليه 
يطالعه حتى جن عليه الليل فوشمه فى شق بين الكتل الكشبية 
فى أحد جدر المكوخ فبلله الطر لبا رآه فىالصباح اشتد أسفه 
وجل إلى ساحبه » وهو لا يقوى على الوقوف أمامه من شدة 
الحجل » ولا يدرى كيف يمتذر ؛ ثم بدا له فعرض على صاحب 
الكتاب أن يدفع ثمنه » وكان ذلك المْن أن يأجره الرحجل عنده 
ثلاثة أنام فى عمل من أعمال الرراعة ! وقد ثم له ذلك فطايث به 
نفسه وسار التكتاب ملكا له » وذلك ما اغتبط له أشد الالختباط 

وراح يقرأ وهو بقتبل شبابهكل ما تصل إليه يده . يقرأ فى 
شوء اللهار حتى ينقشى فيقبع فى الليل إلى جانب الوقد يقرأ على 
ضوء الب ! لا يكل له طرف ولا تأخذه سئة حتى لينسى طعامه 
وشرابه إذا كان حيال ققرة قوية أو حديث ساحر 

ومالت نفسه إلى تفهم أسرار الحياة وهو بمد فى تلك 
السن ء فأخذ بتأمل ويتأمل » يلتقط جريدة قديعة فيقرأ فنها 
مايعجب له ولا يفهمه » يقرأ عن الانتخابات وعن مسألة المبيد» 
ويسمع أشباء ذلك فى الكنيسة وقى أحاديث الجيران فيعجب 
بينه وين تفسهء وهو لايدرى كنه هذه الأشياء على وجه اليقين 

وأَخَدْ يدرس من كنب طباع الناس » وكانت له نظرة'نافذة 
إلى أعماق الأشياء » وكانت نفسه بطبيمة تكوينها تنفسل للجال 
والحق وتنفر من الشر وتنأى عنه . لو رآ خبير بطباع البشر 


بومثذ لظن أنه حيال شاعى تتبسط جوانب نفسه ؛ وثنبيأ لرسالة 
من ارسالات روحه . ولقد كان إبراهام يكتب الثثمر ومثذ 
ويقرأه على خلانه ؛ وسارت للشاعى يئر عنده مكانة سامية 
حت لقد حفظ دنوانه عن ظهر قلب » وصار لا يقدم عليه شاعرا 
شوئ فسكسيين 

ميب حقاً أص هذا الفتى الذى تنقسم حياته بين الدرسة 
وبين أعمال الننجارة فى القابة » والدى يقرأ مثل هذا التوع من 
الكتب قراءة تمن وتمحيص ! وللكلها المبقرية تنفتح وتمان 
عن وجودها بشتى الصور والأساليب ؛ ومى فى الموهر الثابت 
لا تدركه الأبصار وإن أحسته القاوب والمثول . 

هو الآن يتخملى السادسة عشرة » طويل الجسم مديد القامة 
عريض الصدر » ولكنه بحيك تستوقكث الأبصار محافته كا 
يستوقتها طوله » وهر على تحافته قوى الجسم قوة ماثوافت لثله 
فى هذه السن ؟ وكاها تجمعت ثلك القوة فى ساعده » قليست 
هناك دوحة تقوى عليه ذا هو أهوى بفأسه علها . بذ أاه فى 
فطع الأشجار وتسوية الأخشاب ؛ وغالب أقرانه فى الذابة حتى 
سفوا ل بإلتفوق مكرهين 

وكانت هيئته وحشية بسيب شمره الأشعث الثبر وهندامه 
الساذج التهدل » وتقاطيع وميه السنون الذي يبرز فيه الأنن 
دوز شديدآ فيددو كانه أضخم من حقيقته » ولذلك ماكان 
بطمع اراهام وهو فى سن الأحلام والتظرف أن تنظر إليه فتاة 
أنظرة ذى علق ... وهل كان يتجه يله إلى ثى' من هنذا ؟ 
حسبه ماهو فيه ما هو أعى من ذلك واجدى 

ولاحظ عليه أقرانه شيثًاً من الشذوذ بومئذ» تهو يان بقأسه 
أثناء العمل فى القابة ويخر ج من جيبه كتابا فيقرأ وبقرأ فى 
سوت جهورى كاه خطيب ... وهو يشحك أحيانا بلاسبب 
ظاهر وقد يلو ىتهكد مبتدئًا من |يقسامة حتى يصل إلتهقهة » 
وهو على رقة عاطفته ورفق قلبه تقوم للجبران إذا دعوه يأعمال 
الجزارة فيقتل هم المنازير بوقذها فى جباهها فى جرأة وسرعة .. 
ويينا برى الناس منه ذلك يمجبون العجب كله إذ يرونه يعد يد 
المساعدة إلى الضسفاء والبؤساء . لتى وهو فى طريقه مع رفيق له 
رجلا قد ألقاه سجواده فىالطريق وقد ذعيت ار بلبدء فا زال به 
يوقظه وهو لايستيقظ ولا يفيق » فتبرم صديقه ؛ فره عليه أله 


حور ازسالة 


لا يتطيع أن يترك هذا الرجل على الرغم من سكره فريمة 
للبرد وجله على ظهره إلى كنه ؟ وأقام إلى جانبه ردحا من الليل . 
وحم لناس يمان عطفه علي الحتود الجر قائلة لهم أصاب تلك 
الأرض وإمهم أخرجوا من ديارثم وأنهم ذلك جديرون بالرعة 
والمطف ؟ . وم يقف بد عطفه عند الا نان ؛ بل لقد أظهر غير 
مرة الرأقة بالحيوان » ذوقف ذات بوم ينقذ كلباً وقع فى الثلج 
وقد ثاله فى ذلك من التعب ما اله . ورأى بمض خلانه يلمبون 
بلحفاة أوقدوا على ظهرها ناراً فمننهم وذهب من قوره فسكتب 
موضوعا فى الرثق بالحيوان وقرأه على من صادفهم من جيرانه ! 
وما يعرف من ميوله نومثذ ميله إلى الحاماة» ولعل صيد ذلك 
إلى حدبه على الستضعقين . عرف هذه الهنة دين قصد ذات 
بوم إل جلسة قضائية فى يلد قريب ليتفرج » وقد أتجب بدفاع أحد 
الحامين ودفمه إعابه إلى أن يتقدم إلى ذلك المحاني مرناء ذاقتتحمته 
.عين الهاي الدل بنفسه وازدراء وهو برى من هيثته ورث ثيابه 
ماترى » ولم يدر أنه كان يزدرى من سيكون بوما رئيس الولايات 
التحدة ! ومنذ ذلك اليوم ناقت تفسه إلى ممرفة القاثون عله 
يسنتطيع أنيخطب ويدافع فينصر الظلومين » فلفد صار ذلك العمل 
عيبا إل نقسه. 
ولكن أنى له الال الادى مهى' له سبل الدراسة والظهور فى 
الجتممات ؟ أنى له الال وهو لا يكاد براه . ها هو ذا يصنع تاي 
يديه ويحمل فيه بض حاصلات إقليمه مها ني سوق قريبة 
ولكنه يبيمها بثمن زهيد ؛ بيد أنه حدث أن مل في تلك الرحاة 
بعض الناس فى قاربه من شاطى” ابر إلى حيث أدركرا قارب 
جخار) ىعض الهر» وما كان أعظم دهشته حين مد إليه أحدثم 
يده بقطمتين من الفضة كانتا تساويان رالا » وماكان أعظم فرحه 
بذلك : أشار إلى ذلك الحادث بوم وهو فىمنصب الرياسة يخاطب 
صديقه ستيوارت فقال : « إنى ل أ كد أسدق عبن . رعارأيت 
ذلك باسديتى أمر) نان » أما أنا ذا فى أعتيره أمم حادث فى حياتق ‏ 
لقدكان من السيرعلّ أ نأصدق أتى - وأنا ذلك الفتىالفقير - 
قد كسبت رلا فى أقل من نوم ؟ لقد اقسعت الدنيا فى ناظرى” 
وبدث لى أكثر جالة ؟ وازداد أملى وثقتى بنفسى مذ 
تلك اللحظة 6 . 
( بتع 


الثل الاعلى لاشابالمسم 
للا ستاذ على الطنطارى 


#ننة 
مم جيهي وحم 

هذه فى الصفة الأول للشباب » وهذا هوالئل الأعلى فنها . 
زوج ثم أحب زوبيتك 0 وأونذا قلبك وامتحها عاطفتاك . 
أما السفة الثانية فهى البطولة ؛ وحظ الشباب السلبين قها أوق 
من حظلوظ شباب الآمم . وعلى العراب السلبين واجب أضخم » 
ذلك أن السلحين كانوا بتافتون قبل عشرين غنا فلا يرون 
حوطم إلا ظلام) لانسطع فىثناياه بارقة أمل » ونوما ( أو قلىموك ) 
لاترى فى شلاله أمارة حياة » ونخيبة مستمرة في السياسة و1 
والممل ؛ ثم أجلت الحرب المامة عن سجسم واحدء حاول الأقوياء 
الثالبون أن يخالفوا فيه سنة الله ونواميسه فى كونه » فيحملوا 
الرأس يحبا وحده » واليدين تميشان وتفكرانُ على استقلال » 
والقاب يصبح إنسانا برجلين ؛ تقرروا أن تكورت هذه 
الحكومات الكثيرات الشحكات فى بد شموع سكانه أقل من 
نصف سكان لندن ء فكانهم جر”بوا ألايكون الواحد ديع 
الأربعة » بل يكو نكل واحد أربعة كاملة ! 

كان السلح برى ذلك كله ولا برى إلى جاتبه ما ييمث فى 
النفس أملاً أو يمي فها رجاء » تكان ينشاءم ويقنط ؛ ولكن 
الزمان با سادتى قد حول » وشتمت يد القدرة الْجلد الثاتى من 
تاريخ الآمة الإسلامية » ذاك الدى سجلت فيه عصر الامحطاط 
والتآخر » وافتتحت اليوم الجلر الثالث من هذا التاريخ لنسجل فيه 
عهد البمت والتقدم . إن السائب التى اشتدات وات » وثنالت 
وتعافيت ء قد نسّهت وأيقظت » وحلارت وأنذرت » قآفاقت 
شعوب هذا الشعب الإسلاتى مذءورة تفش عن طريق الحياة » 
وتبحث عن سديل العمل 4 وظهرت بوادر يقظة قوية » ومهضة 
شاملة » ولكن (يإسادق) ينقصتا الايمان هذه الحقيقة الواقعة 
فليكن اجباعنا هذا تبشيرا مها ودعوة إلها . يجب أن نؤمن هذه 
اللهشة إعائنا بوجود أنفستا» ويجب ألا يستى فيتا متشائم 


الرسالة ب 


أقد نيشتا » نهشتا » ولكن القافلة يجتاز اليوم أُسَد مرحلة من 
الطريق ؛ وأخطر متارة فى هذه البادية . كانت القافلة قسير نائمة 
يقودها أدلاء جهاوا الطريق » وحادوا مها عن الحجة ؛ وتتكبوا 
بها السراط للستقيم » قلناسممت وت القدر على لسان أولئنك 
الأعلام : الأفثاتى » وتمد عبده 8 والقاعى » والنيخ طاهي »> 
والألوسى : وسمد ء ورشيد رشاء وسّكيب أرسلان ؛ والرافى 
وأمشاهم - أفاق منها من أفاق ء فبض وفتح عينيه من لم 
بض » وقال كل كلته » فوقعت المركة بين الداعين الملحين 
والأدلاء الاملين » واتقسم النناس ينهم اتقساما ؛ فكات 
ببلة» وكانت جلية » وكان اشطراب ؛ ولكن القاة تمثى ... 
غثى على الطريق لأنها أفاتت » دمن أفاق واشه لا شع 
دليلاً جاهلاً 

إن هذه الثبتة عل قوتها مختفية بين مثات من الأعشاب 
الجافة التى يقيت من الموسم الاضى » نبا ستشق طريقها من بها 
وتحيا من دونها الأن الب الي أ الستقبل : نصيها الئدء 
وتلكالأعشاب بنت الاشى فستذهب مع الأمس إلى غير ما رجعة . 
إنصوتالهضة الجديدة » سوت الحق» شاع الآن فى الصيحات 
التى ندؤى اليوم فى الأسماع سدى للأسوات الاضية لايلبث أن 
يخفت ‏ لأن السدى ينتعي ؛ أما السوت فانه بيدأ 

98# 

هذء ألهضة وانحة » فَامنوا مبا با شباب » وانظروا 
إلى الطياة من ناحية الأمل اشرق الواسع لامن جهة اليأس 
الشيق القاتم 

إن شباينا متشاتمون : قروا قسائد الشعراء من الشباب : 
إنها مليئة بالألام » مغمورة بالكا'بة » غارقة فالسموع.. اسحموأ 
موسو الشباب كلها بكاء »كلها محيب : با لوععى ياشقايا ؛ شاع 
الأمل من هوايا ... قا لشعرائنا وموسيقينا الشباب لا يرون في 
الدنيا ئدة ولا سرور؟ ؟ لم نبسرون ظلام الليل ولا يرون مهاء 
الشمس ؟لم يفكرون فى وحشة اللريف ولا يمكرون في روعته 1 
م ينتهون إلى عمرى الشتاء ولا ينتمهون إلى خشوعه ؟ إن كل 
ما فى الدنيا ججيل بهى”ولكن فى عين الشاب الصحيح القوي . 


أما الريض» أما الساول الحطوم ء فلا برى إلا الظلام . فياشيابتا 
داوو! تفوسم من سل اليأس 
2# 1 

لقد استدار الزمان كيوم ظهر الاسلام » واحتضرت 
الحضارة وكادت تأنى علها مادية الذرب » قتذهب يبا كأ كاد 
يذعب بالحشارة الأولى تفّسخ المكومتين الكبيرتين فارس 
والروم . إن العالم اليوم يين حجرى الرحا التى تطحن المدنية » 
وتتركها هباء متثوراً كا تسكون وز" . العام بين مادية الذرب 
وحياته الحديدية الآلية وروحية الشرق الأقصى وفناء الهنود فى 
ماوراء المادة ؛ ولا سبيل إلى النجاة إلا بالهالسوي مج الاسلام 

فيا شباب السلمين تجردوا لأداء الواجب » وإساع العالم 
سوت الاسلام 

إن هذا الدور الذي جتازه اليوم أم الشرق الإسلاىء» 
يشبه دور البمث < الرورنسانس 5 فى أورويا» وطل الشياب 
أأكير الوحائب فى هذا الدور 

على الشباب واجب على هو أن ييسثوا الكتية العربية 
القديمة بحلل جديدة م وأساليب مستحدثة . إن فى هذه الكتب 
السغراء علا جا ولكته مطنوث نحت أتقاض الأساوب 
الافى ..فى كتب الفقه مثلاً ما يستتبط منه القانون الأساسى » 
والقانون الجزالي » والقانون المدتى » والقانون الادارى » وقانون 
أسول الحاكات » ولكن هذه الكتب موشوعة على طريقة 
لا نسينها اليوم » ولا تألفها ولا تسلح لنا ولا نصلح لحا : وإن 
كانت تصلح كلل الضلاح فى مهد من أُلَّفُوما » فيجب على 
الشباب أن ينقطع منهم فئة إلى دراسة هذه الكتب وتفهمها » 
ومعرفة مافها » واستخلاص موادّها المليية » وعررضها 
بشكل جديد 

إن الأساليب ( ياسادتق ) أزياء » وقد تبدل اأزي اليوم » 
ذليأخذ الحياط الاهى هذا الثوب القديم » وليسنع من قاشه 
مو جديدا على ألا يشيع مئه شيط وأحدآ ٠.‏ إن من الما 
أمها السادة أن تترقي أساليب التأليف فى كل الماوم وتبق 
نحن » فى عاومنا » على ما كنا عليه إن الذين كتبوا هذه 
الشروح وهذه الحوائى وهذه التقارير عفلاء أجلاء » لأنهم 


كينا ازسالة 


أنتجوا شيا » وعرشوء على أحسن شككل يألفه عصرم » 
وليس علهم من ذنب ء ولكن. الذنب علينا » من فين 
لا يؤافون » ولا يشتغلون » ولا ينتجون » وإغا بعيشون لة 
على أجدادمكهذ! النبات الطفيلى الشميف الدى يتمسك يأقدام 
النخلة الباسقة 
ع د ع 

وإن على الشباب واجيا اناي هو أن يدرسوا الإسلام » 
ويكشذوا عن رأيه فى هذه المعضلة الاجماعية : إن العام سيضيع 
بين الاشترا كيين والاليين الفردين » ولا طريق إلى النجاة إلا 
الطاريق الأوسط الدى هبط عن خيالات الشيوعيين وأحلاموم 
الى لا تتحقق أبداً » ويترقع عن أفق اثاليين الذين يستمبدون 
الناس بأموالهم : ويسخرون الجموع لمسلحة الفرد 

وإ على يقين أن للاسلام القول الفسل فى هذا الباب» 
ولكن أحدا من الملماء لم يكاف نفشه .عناء البحث عن رأي 
الاسلام الاجتاعى 

وإن على الشباب السلمين واحبا أخلاقيا » هو إثقاذ العام 
النردى فى مباوى الرذيلة الثائه فى مرامه الظلام . ارفعوا منار 
الأسلام » وانشروا مكارم الأخلاق الى بنث تبي سل لله عليه 
وسل لابكاعبا 

أليس من السجيب يا سادتي أن "يسآل ابي سلى الله عليه وس 
عن الؤمن : هل يسرق ؟ هل بزني ؟ فيجيب باحمال ذلك؛ وإن 
كان نادرا ؛ ناذا سثل : هل يكذب الؤمن ؟ قال : لا . أليس من 
المجيب أن يجمل التي سلى الله عليه وسل الكذب ثلث النقاق » 
وإخلاف الوعد انك الثانى ؛ ثم يكون فى السلين اليوم أ كذب 
الناسٍ ؛ وأخلفهم للمواعيد ؟ 

أليس تيبا أن يأخذ الارفرن غير السلبين أخلافنا» نتكون 
لم عادة وطبماً » ويضيع السامون أخلاقهم ؟ 

أل يبي أن يفول الله فى كتابه : ( وله اليزة ولرسوله 
وللمؤمتين) ؛ ثم يكون المؤمن أذل الناس فى نفسه وأضيع الناس 
لكرامته » ويكون الساءون أمة ذلية بين الم الاعزة ها 
ولا كرامة؟ 


فيا شباب امسامين تخلقوا بأخلاق الاسلام وانشروها يبن 
الناس واتقذوا ببا الم 
نا 
أحبون بعد هذا أن ألص لم الل الأعلى الغاب السل ؟ 
بسم الله الرحن الرحيم : 
والمصرء ( إن الاإنسان ل خسر إلا الذين آمنوا ) بالله 
وعلموا أنه الأول والآشرء وأنه الريد القادر » وأيقنوا أن كل 
ثى+ بإرادنه » لاشريك له فى ملك » ولا شفيع عنده إلا باؤنه 
ولا يعل اليب إلا هو» فل يثقاوا عنه ؛ ول يسبدوا غيره» وإ 
يقدسوا سواه ؛ ول ينتظاروا النفع والضر إلا مته » وعاهوا ان له 
جندا لانرام وملالكة وجب ؛ وعوالم لانبصرها » وآلخرة وجنة 
ونارا » وسموات وعرشا ... وأنه ببث أنياء وأنزل كتباً 
(وعماوا الصالحات) فأدوا حق الله عليهم من صلاة وذكاة وصيام 
وحج؛ وتقربوا إليه بالنوافل والأعمالالحسنة » وأدوا حقالناس 
ف يتعدوا علأسد د ماله ولا عرذهولاسجسعه : وأدوا حقأملهم 
ووالدمهم ومن له فضلعلهم » وأدوا حن الآمة بالسى في بجاحها 
وتنوية روابطها العامة » وشمان مصالمها المرسلة » والمملعل كل 
ما برفع شأنها؛ ويعلى مقامها يين الأمم من علم أو ذن أو سناعة 
أو زراعة » أو وعظ وإرشاد عأى تعليم ونبذيب » ( وتواسوا 
بالحق) » أوسوا به نفوسهم » ووصوا به غيرثم » وتحروه فه 
أمو, ثم : فكان الحق إمامهم ودليلهم ورفيقهم وقئدم ول يكونوا 
من أتصار الباطل أبدا » فلا يقيلون مر البادىء والعاوم 
والفنون إلا ماهو سق لا بإطل فيه ( وتواصوا بالصير ) على أداء 
الواجب وعلى التواصى بالمن » وإجتتاب الباطل والابتعاد عن 
الرخائل مع متازعة النفس إليها ء وإقبالحاعلتها . هذا هو الل 
الأعلى للشاب الس : إعان كامل لا شرك فيه ؛ وتصديق يكل ما 
جاء من عتد الله على مقدار ما جام عند الله » وعبادات منزهة عن 
البدعة ؛ وعم ل سال يتفعالقرد وامجموع » ودعوة إلىالمقوعسك 
به » وسير على تحفيق هذا انبج » وأداء هذه الواجبات 
عبى الطنطارى 
الدرس فى كلبة بيروت الصسرعية 


عريداة الى ماع وار العلو صم العليا قصير 


0 


في ملتقى العوامم 
للاستاذ عبد لمن خلاف 


من مبلغ عني تلاميذ عل الاسكندرى وحبي شعر الجارم عصر 
أنى ظفرت جا لم يظفروا به وشهدت مالم يشهدوا ...؟ شهدت 
شيخ الأدب المبامى أستاذنا الجليل ومؤدب اليل الشيخ أجد 
الاسكتدرى المتى” بدنيا بنداد -- يدب على أميم بتداد 2 ملق 
البواصم » ويناقل املو على مواقع أقدام الجاحظ ٠‏ وعلى قه 
ابنسامة عريضة شفافة أعرن_معناها معرفة التميذ معا قأستاذه . 
هى ابنسامة للأرواح والأطياف التى تطفر من رأسه الكبير 
لتييش فى جوها وملاعب وجودها الأول ... أو عى ابنسامة 
الاج إلى كمبة قكره ومعالم أنسه الروحى 

ويشهد الأدب أني حين أدرس « العصر العبامى » فىكلية 
دار العلوم بالأعظمية أو الدرسة التوسطة الغربية » أستحضر 
سورة جلسه فى دار العلوم يحضر وإعانه هذا المصر وامتلاءه 
من علومه وآدابه وأخباره ؛ ويشاء الله أن أراء فى بشناد لأحفلى 
بالسورة الكاملة للمالم والملوم 

ومن مبلنهم أخرى أنى دأيت للمرة الثانية قلب شاعنا 
الوسبيق المثل تلى بلك الجارم برقص على الأجواء التى رقص عليها 
قلب النواسى والبحترى وابن الروى وألى تمام ... فى الشوء الذى 
بنوا منه أبياتهم الكالدة ... ويسكب فى أسماع أحفاد بابل سحر 
ابل ... من الجر التى عتقت ألفا فى د نان من الأذمان . حادرة 
من إبربق إل إيري قح رأيناها شّقة ريّقَة مترقرقة فىفيه... 
ومبمس ف أذن دجلة اراقدة ٠‏ بصدي الأسوات البميدة التي 
رقت علمها أيام أنكانت حدائق وبلايل وظلال بتود » وممسكر 
اجنود » وسوامى إنشاد؛ وملتق كل وأد ... و عينيه برين 
وتحديق إلى الماء التى أوحت بكو اكب الأشمار إلى مفرنى 
قلرميم فى قلبهء وباسعلى أجتحتهم على خياله ... ؟ 1 


الرسالة اعطا 


إفق رأيت ذلك كله ... وكان لا بدلى مته ... كان لا يد 
من الاسكتدرى فى دار العلوم المليا بمصر حتى أعمرف المراق 
فى عام الفكر ذى الوقود الأبيض ... 1 

وكان لا بد من الجارم حتى أعمرفها فى عالم القاب ذى الوقود 
الأجر ... وكان لا بد أن أراما مما فى ينداد حتى ثم الصورة 
ويشيع الخيال الجائع فيمزج الثلج بالثار ! 

ولقدسمعت الجارم العام الافى فى رثاء الزهاوى ولكن جو 
الرناء ل يكن طليقا أمام هذا الطائر الصداح 

ثم كان صباح المؤمر الطى العربى فى 2 مهو أمانة الماسمة » 
يبنداد ؛ وسجلس شاعنا قلقا فى مجلسه من فيض شموره 3 يجو 
الساعة » الى قذف ف قاوب الجيع ؛ حتى أبناء العم والخايير 
والباشع : شعلة الشمر والاحساس بالتارج الدى يسير فالدم .. 
والحاضر الدى يخاق الثقة ؛ والستقبل الذى ينادى إلى العمل . 
وجلس الاإسكندرى يتفرسويقلب السور ويستحضر البعيد ... 
من ابن سينا والرازي والزهراوى » وجلست أرقهما وأرسد 
طرف علهما وأتسلل بقلي إلى قابهما فيرجع باك كرى بعيدة 
وقرية . 

ثم ايتدأ الج الروحى بكلمة خامة رئيس الوزراء جيل بك 
الدفى النى يسجل بها ويقول -- وهو رجل مسثول - 
< ولاشك أن وحدة التزعة العابية والأدبية هى فى الوقت ذاله 
تمثل وحدة الفكر والرأى بيتك وتؤاف مت أخوة من أمة 
واحدة عيثا حاولت الحدود والمواجز أن تفرق بين ويم 
وأمداذ 6 

ثم يقف بعد لفامته الدكتور شوكة الزهاوى رئيس الجمية 
الطبية المراقية فيقول : « إن من ججلة ما يقوم به هذا للؤتمر من 
الأعمال الصالحة هو توحيد صفوف أطباء ألعرب وججع آزامهم 
حول مكاخة الأمراض وممالمتبها بالطرق الانية فضلا عن أنه 
يقرب الأقطار المربية من بعشها وييمث على تكاتفها وتماشدها 
فى مختلف النواحى الحيوية » وأعد هذا الؤممر خطوة مباركة منبعئة 
من الشمور التقابل ونتيجة من نتائع الثقافة المامة التى أخذت 
تتفلفل فى بلادنا المزيزة وفاحة عهد حافل بالأمائى السامية ... » 

ثم يعقبه سمادة على باشا ابراهيم بمخطايه الججيل الدى يقول 


0 : الزسالة 


فيه : « ولممرى إنه لأسبوع مبارك ميمون الطلمة بوقوف الأطباء 
فى بنداد إإن وقفة الحج فى عمرقات نغم إلى دعواتهم التصاعدة 
إلى السماء فى رحاب رسول الله ( سلى الله عليه وسل ) دعاءناأأن 
يبسط على بلاد التاطقين بالشاد ظل رشاه ونعمته وأن بوطد 
بالاتحاد سؤددها والملعروشها ويثمر بالسلام والصحة ربوءما » 

ثم يقف الدكتور كال رجيمة فيرفع صوت سورية العربية 
الجاهدة الماملة بقصيدة عصاء برهنت على أن حرفة الأدب تتسلل 
دائم إلى كل عبنة فى سورية 

# # * 

ثم وقف الجارم برسل قلبه فى صوته المهود الذى يخيل إلى 
أن كله هاء عميقة ... من فرط الشدو وإثارة النقس واستتحضار 
الماتى الكامتة التق لا تظهر وتستمان إلا إا ثلا لما ساحر 
دقيّة ... أو عليف لها عازف بِرَنّة ... أو شدا لها شاد 
بحمّّة ... أو خيل لها غيل ويشة ... 

وقف يقب وجهه ف الساء والأرض والجهات الأدبع فى 
قلق وغيبوية مشاعى ... وسح على أبصار ابلخع بجركاته وير 
نشيده » فيخيل إلينا من سحره أنتفب. كلانه أجسام تسم ... 
أو أمواج تطنى على قلوبنا قتملؤها بال كرى امادة » ثم بالفخر 
النافخ » ثم بالشحك الرسل ؛ ثم بالمزم الممرس الداقع » ثم بالأمل 
القريب » فيخرج الدكتور ذى مبارك - طبيب ليلى الريضة 
بالمراق -- عن طوره وعن حدود وقار الحفل فيستميد ويطلب 
اليد ويخاسة إذا جاء بيت فيه وَكر « الحسان 4 ووعود الحسان 

ثم ينتعى الحم السعيد يجوء الروحى وقلوبنا راقسة وأ كفنا 
دامية ؟ وبقبل الأدباء والأطباء على الجازم يطلبون مته تمن دواء 
للأكف التسلخة والقاوب الجريحة ... ويقبل « طبيب لي 6 
فيطيع على ند" الجارم بك قبلتين ذواى رنين أدار الأبسار 
إل نشدر هما ... ثم يتقب يفخر على بأنه. نال بها مالم 
أئل”... ثم برتد إلى الجارم. يك بيشره بأنه من أول الداخلين إلى 
الجنة حجزاء خدماته بشمره لاغة القرآن ... ولله فى الدكتور 
ري شؤون ! 

عد 


وكنت أرقب خلسة وجعى طبيين أوريين أخذا مملسبما 


يجانى » يستممان فى غير فهم إلى ما يقال » وبريان مداه صفق 
كف بكف وتلاقٍ هتاف مهتاف فأعرف ما يول قلباها الفقيران 
جدًا إلى الشعور مثل هذه الأحوة اللموسة الممانة بين أيتاء 
الشرق الإسلاى ... ١‏ 

هنا الأخوة من غير دم ... والواشجة من غير نسب ..- 
والمب من غير غرض ... والتفدية من غير تمن ... والتلاق من 
غير رياه ... والكلام من غير كنيبىه يإأوروب! ! 

هنا التاريخ لا يال واححدا فى المتول والقاوب والألسنة 
والأهدان حتى فى وحدة الأمراض ١‏ كا يقول الدكتور 
شوكة الزهاوى 

«# * 

حذاها منى با أستاذى” حية فى نشوة لد كرى وسكرة الآمال 
أنا اليقظان أبدا ... الساهد القلب أبد؟ ... المائش في التاريخ 
أبدة... تاريخ الجد والحياة ! ومتكا السلامة 


تناد عل اللعم يول 


ا 3 
قَ أصول الادب 
لم كسان اصمر عبسسى ال بايث 
كتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث 
تحليلية طريفة فى الأدب المربى وتاريخه . مها تاريخ 
الأدب وحظ المرب منه . الموامل الؤثرة فى الأدب . 
أثر الحشارة المربية فى العم والمالم تاريخ حياة ألف ليلة 
وليلة وهو أوى بح ثكتب فى هذا الوشوع إل اليوم . 
ثم قواعد تفصيلية للرواية القعيلية الم الخ ... 
يطلب من إدارة يجلة الرسالة 


وتمله ٠١‏ قرشا 


النسالة لق 


فلسفةالترسمة 
كا براها فمرسفءٌ الغرس 
الناحيتان الاجتاعية والنفسية 
للاستاذ جمد حسن ظاظا 
6 
ييه 
« لا يييش الرء بالبز وحده » 
« الاتجيل » 
« إن عقل الرجلليضيق > وإنمماعيه إزاء غاياتالانسانية 
تحجر إِذًا ما قصر فكره على الحصسرات ء أو العادلات 
الجبرية » أو تديبب أستان الدباييس 1 »> 
« جون شتيوارت مل » 
د لاكال إلا باتماد الجهد والشوق » وهنا يكون الرء 
سابيما امع التيار؛ أما الشوق دون ماجهد فطفو فوقاتيارء, 
كا أن الجهد دون ما شوق سباحة ضد التيار » 


« هورن » 


رأيت فى القال لآنف ما تستطيع أن تستفيده التربية من 
علهى المياة ووظائف الأعضاء . وسترى اليوم قائدتها ياأثل من 
علمى النفس والاجماع 
الناعيز اورتماعير 


وتناو هذه الناحية ناحية الفسيولوجيا . والترية هنا هى 
الأسلوب الدى يجمل الفرد مشاركا فى حياة الجنس ؛ ويمتى 
بملاقته مع غيره من أعضاء الجاعة ومثلهم المليا . وعتاصر هذه 


الناحية ثلاثة : الإدراك والوجدان والتزوع ؛ أى المق والجال 


واغخير. 

- أما د المق » فسبيله 3 المقل 5 الذى يبدأ بالحسوس 
-وينتعى بالعقول » والبى تشمل علومه < الوشوعيات »> 
و 2 الذانيات » على السواء . وتمرقنا هذه < العلوم » بالعالم 
وتشجمتا على البحث وتحررنا من الأوهام . قدراسة الطبيعة مثلا 
تقوى فيئا 2 اللاحظة » و « الاستقراء » وبعد 2 النظر » 
و التجويد » ؛ ومكننا من السبطرة على القوى الطبيعية » 


وتنتعى بنا إلى فكرة 3 الوحدة » التى يندمج فها الكو نكل . 
ودراسة الرياشة تعطيئا م يقول السيو 8406104 : قكرة واثحة 
عن < القياس » » وتنتعى بتفكيرنا إلى نتأج مو كدة »ر بث 
فينا احترام البق » وتقدم لنا أ كبر أداة للبحث الدقيق فى علرم 
الطبيمة ‏ أما النلسفة والأخلاق واللغة والنن والدين فقيمتها 
جيما عظيمة إلى أبعد حد وإن حلت من النفع الحسوس كم 
يتيك دعاة « الخليز 6 ! ؟ ألم يقل الا جيل 2 لا يميس المرء بالليز 
وحده » ؟ أولا ترتفع هذه العلوم بإلرء إلى علبين وتجعله فوق 
الشر ؟ 

. وأما « الجا 6 فسبيله الماطفة ويشمل الفن والدين‎ ٠” 
وابجمال الحسوس وحدة تسيطر على كثرة + ونبدو فى مادة جنم‎ 
ممنى . وأرقي الفئنون هو < الأدب 6 » وأرق ما فى الأدب‎ 
الشعر 6 ؛ والملاقة بين الفلسفة والأدب عى أن هذا يعبر عن‎ « 
الحياة بالاالمام » وتلك تعير عبه بالمنطق 4 كا أن الملاقة بين الفن‎ 
والدين مى أن هذا تمبير عن الشمور إزاء الثىء الالحى » وذلك‎ 
تعبير عنه إزاء الثىء اميل . هذا وقيمة الفنون فى التربية عظيمة‎ 
يحيث لا سبيل إلى إغفالا . أليس الا,حساس بالجال أمتع شعور‎ 
يستطيع أن ينعم به المقل ؟ أو لا دنا ذلك الاإحساس بقوة‎ 
سامية تعيننا على الرفمة فى الحياة ؟ أو ل يمترف « دارون »© يطل‎ 
التاريخ الطبيى الشهور فى مذكراته الخاسة : أن انكيابه على‎ 
الم البحت © قد أفقدم لدة ذلك الشمور المظم بالجال ؟ أو لم‎ « 
يصرح بأنه لو ارتد صغير؟ لأخذ نفس هكل بوم بترتيل قصيدة‎ 
من الشمر » وسماع لحن من الموسيق » ودقية آي من آيات الذن‎ 
لثلا يفقد على مس الزمن-أسمى شعور بإلسمادة يتاح للإنسان ؟‎ 
وكذلك قيمة ادبن ف التربية عظليمة ولاسها فى هذا المهد الادى‎ 
المع الدى علا الإنسان عتوا وغرورا . ذلك أن الشعور‎ 
الأسامى فى الدين هو الشمف والاعتاد ؛ وييؤدى ذلك بنا إلى‎ 
الاحساس « بالجوهى الماك 4 فى أمثل صوره وأعظمها » وإى‎ 
» الفتاء فيه والرضا يقضائه وقدره فيل علينا احمال الحياة‎ 
ولكن لا كانت‎ ٠ وتقدم على الكفاح فها بكوة وبأس وإقدام‎ 
دراسة الدين فى الدارس تؤدى أحيانا إل نزعات وعصبيات‎ 


زاينيا 


طائفية» فان الأمل فى « العم 6 وفى لباقنه وحسن متزعه ل ذل 
كيرا . ذلك أنه يستطيع أن يكون أمام التلامية, 2 نيبا » 
لاشيخا ولا حاخاماً ولا مطران ! 

© - وأما « المير 6 فسبيله ‏ الارادة 4 ويشمل الأخلاق 
والقانون والنم والنسائير والناريخ . وبرى « هيجل © أن هذا 
الأخير ( التاريج ) 3 هو التحو الدى يكافح به الحق على مسرح 
الحياة » والدى تحقق به إرادة الانسان إرادة الله © 4 أما الدساتير 
فعى إرادة الأمة مثلة فى وثيقة » وأما القوانين فهى إرادة الجاعة 
فما يخص خيرها المام © » وأما الأخلاق فعى كلة الضمير فيا 
يمخص قدر الانسان وأعماله مع التاس ؛ ويحال المرية فيه أفسح 
وأسى من بال القانون ... وقيمة هذه العلوم فى الغربية عظيمة 
أيسا » إذ مبسا يعل النائىء مسكزه فى الجاعة ويدرك أنه غاية 
ووسيلة مما »كا أنه ييستمد من التاريخ ملككة الحم السحييح 
وعلاً ذاكرته وخياله. بحوادث فريدة ومشل عليا وبطولات 
فذة ؛ وهذا وغيره يحمله عضواً اجتاعياً يغهم ما له وما عليه » 
ويصدر أحكامه اطلقية والدستورية على المواقف المقدة الى 
تمرض له فلايكون جره 2 إمعة 4 بصفق لكل متكلم » وبتشبيع 
لكل كانب ء ويعبد مالا يستحق أن يعبد ؛ ويتنيذ وينحول 
مببوب المواسف الطبيعية أو السطنمة ... كما أنه يجيله طاعاً 
أبدا إلى أن يكون بطلا هو أبن » فيقف موقف الجهاد الذى 
وقفه 9 وشتطن 6» أو بصرخ صرخة الحق التيمرها ل سمد 
زغلول 6 1 

وأما نائدة الجاعة ذامها من التربية فلا نكاد تقدر - إذ 
غى محنظ لها 2 الافى © وتسونه كالمارس الأمين 29 كيا 
تستطيع الأجيال أن تببى عليه لتعليه » وهى تصوت الماضر 
وتسمد أهله وتقوى الرأى المام كا قال الزعبم وشتطن » وتحرر 
الناس ونضمن هم حكومة سالحة . ثم هى تمحوالا,جرام أوتقلله 
بفضل تنميها للشمور والارادة والسئولية » وبفضل محويلها 


)١(‏ ويكون عم القائرن مع عل الدستور عل البياسة 
(؟) ويقول قيلسوف : « إذا هدم صرح العم الذى أفاته الانانية فى 
قرون علويلة فلن يستطيع أحد إعادة بناله سريعاً سوى الت تعالى » 


اأرسالة 


التزعات الشاذة إلى تواح ألشرى سالحة » وتقويّها الشعور سد 
الإجرام . يقول الأستاذ « فالكنر » إن الارجرام يقل فى 
الأ اللتمدنة من حيث ممناء الأدلى » فإن وجد بمدذلك إجرام 
بالمنى القاتوق ذانما مرسجمه ظروف أخرى تقتفى ,الا سلاج 
والتعديل0؟ ؟ وأخيرآ تضمن التربية مستقيل الجاعة إلى حد 
كبير . أليس الاربقاء على الماضى الجدير الابقا تسيا للمستقيل ؟ 
أو لا يزيد امتلا كنا الطبيع ة كل بوم بفضل ما ندخله على الانى 
من مين ؟ أو لا توجد علوم الطريمة عملا للايين المال ؟ 
أولا فرج لنا أولئك العلماء الأفذاذ يمون البححر والجيل 
والحواء لازرادتنا ؟ ثم إذا كانت التربية لا مخلق عيقرية الفنان 
أو الام أو الفيلسوف أفليمت تسيدها بشيكنها المكة ؟ 
أو ليست تمدها بمادة الإزهار والاريتاع ؟ 29 

وإذآ نالترية فى هذء الناحية الارجباعية »كا بول الأستاذ 
هورن : 2 هى أحسن وسيلة للملاءمة بين الفرد وبين البيئة المتلية 
والماطفية والا,رادية © 

الناهي المفسٌ 


وأما هذه الناحية فتبيحث فى طبيمة النشاط المقلى » وى 
نوع الو العقلى ؛ وى صفات المقل النانى : 

١‏ حفن حيث طبيمة النناط المقلى : يرى الجيع أن المقل 
أساس الاإدراك والوجدان والأزوع » وأنه لا ينمو ينير عمل 
كأ هو الشأن فى كل شىء : وأنه جرتيط فى تمزه بنمو الجهاز 
العصى وبدرخجة احتكا كه بالوسط حوله » وأنه يحتاج فيا يتمرض. 
له من تقليد وشوق وجهد إلى دطاية حتى يكون نوه كاملا - 
فثلاً يجب أن برى الطفل ممثلاحستة يقلرهاء ويجب أن تكون 
المدرسة آية فى النظافة والنظام والجاذبية والجمال حتى براح إليها 
ويممل بتعالهها » ويجب أن تكون شخسية الدرس قوية تحمل 

(1) ومن هنا كان ماتنفق على التعليم يعوض فى نواحن الحالم والسجون 
والمتفقيات والاملاحيات وغيرها 

(؟) أنيت الاحصاء أن الالدين عن رمال الجامسات 1 كثر من غير . 
فن كل أريمين باميعا يخلد رجل واحد يبنا لايخلد هنكل ألف من غين 
الجاسيين غير واحد . وكل خرج جاسى يعادل 56٠‏ رجلا ماديا ( أنظر 
كعاب هورن فى قليفة التريية ) 


الرسسالة كن 


النشء غلى احتراءها وحها والأخذ منها 22 » هذا من حيث 
التقليد الذى نهو إعلان إلنقس يؤدى إلى الاستقلال 

أما من حيث الشوق فيجب أن يكون موضوع الدراسة 
مثيرا لرغبة الطفل وحافآ لاهتامه » لآن ذلك كا برى الأستاة 
شيرمان » أثم كلة فى التعلم . وأسمن سبل لاإثارة الشوق 
هو الدرس نقسه إذا كن عبا لهنته ومتحمسا لمادنه . وأما من 
حيث الجهد - وهو ما يذله الرء فى عمل لايسار شعوره ‏ 
فيجب - لتقويته - غرس الآمال المذبة البميدة فى نفوس 
الناشئين ؛ ويجب تمويدث. مخالفة أهوائهم فى أمور طفيقة كل بوم 
حتى تكون لدمهم الناءة الكافية شد كل إغراء دقى”. ويجب 
التوفيق بين الشوق نفسه والجهسد بحيث يصبح الأول كالنسم 
للدى مهب على سفيئة حياننا أحيانا » ثم ينحرف عنها أحيانا 
أخرى » فيقوم لنا الجهد حينئذ مقام الجاديف التى توسلنا إلى 
البر سالمين ؛ ولنعتقد أبدا أنالكالكان فى اتحاد الشوق والجهود 
حتى يكون الره سابحا د مع » التبار لا فوقه ولا ضدم : 

؟ - وأما من حيت نوع الذو المقلى ققد أثبت عم النفس أن 
هناك مراحل جب رعايها فى حلقات التربية والتعليم حتى يكون 
الفو سلا . فالطقولة مثلاً تتتاز إللذة والألم وتتعنوع الاإرادة . 
وإذ1 فلتكن النرية هنا حسية بحتة كثيرة التسامح واللعبه . 
وفى الشباب الباكر تنمو الصداقة والمب » والطموح وروح 
الاجماع » وإحساس المير والمال ».كا تتذبذب الأخلاق وتسود 
الماطفة . وإذآ فلتكن الدراسة هنا مليئة بالتاريخ الطبيى » 
والسياسى : وبالقصص الساى ؛ وبكل ما يؤدى إلى سرعة | 
ودقته » وإلىكل مايتساى بالمواطف والثرائٌ وينرس روح 
الحبة والتعاون » ويرشد النائى' إلى كيفية جتاية نفسه مما يتمرض 
له من عادات سرية وسقوط خاتى وامهيار جنسى ... ( وإنكان 
لا يزال هناك من يستقد أن التحدث فى مثل ذلك للشبان وقاحة 
وفسق ..!! ) ؛ وفى العباب التأخر تتمركز الشخصية ويستقر 
ألمقل وتسود الوحدة . وإذآ فلتكن الدراسة هنا مرتفية إلى 
نظلرات كلية جامعة لقوانين الوحود ألمامة ... وبتلخص هذا كله 


)١(‏ قال القديس يطرس للسيح عليه الملام  :‏ إلى من تذهب أيها 
الأب الأقدس ؟ إن كلامك فى الحياة كلام الخلود » 


فى أن الطفل « يرى 6 » والشاب البأكر ‏ ينهم » ؛ والثشاب 
المتأخر « يتأمل وعم « 

- بقيت سفات العق ل النلى» ويمكن.إيجازها أن التليم 
نشاط وخلى لا تسم وقبول » وتأمل وتفكير لاوح وحفظ » 
وقوة معرفة أ كثر منه معرفة مسب : حواس مرهفة » وعقل 
واسع الدى راغب فى المرفة برىء الاتجاه ؛ وحب للحق الجره 
عن التدجيل والّهويش ؛ ومعرفة بالعال لانترك شيثاً فيه خرافيا » 
و إحاطة بالنفس يمد الاحاطة بالعالم ؛ وخيال يقدم الفروض للم 
والابداع للفن ء والاحياء للتاريخ ؛ وحم مدوب حصيف عام 
النظرة منطق اللخطوات ؛ وذوق جميل مبذب يدمج الانسان فى 
الكون ويجعله جيلا فى كل ثىء ؛ وشمور أخلاق راق يدرك 
المير والشى » ويحم على المي والشر » ويلوح بساعد الارادة 
القوية أمام كل إغراء حقير ؛ وحب لاعمل وتإذذ يه وإحساس 
بالسمادة يتلك قوى الششخص جيماً ويجمله يميش هائئاً مظمئن؟ 
حى الضمير حر الارادة جرىء الجتان ؟ واتفاق معالمئاء واطمئنان 


لنهاية الحتومة التى تنقلنا من عال اقص إلى حالم كامل . هذا إل. 


تواضع نزيه » وعشق لأحسن ماف الحياةءكله اس ؛ ووفاق نام 
مع النفس لا يقرك فى الشخص أدني نزاع ؛ وتملم لاغير هنو رسالة 
النور تبدد ظلام الحياة ؛ وحياة تفنى النفس فى الكونلا الكون 
فى النفس » ولا تشثل الهندس أو الطبيب عن تواحى الميس 
الأخرى يا فها من خير وجال 55 

يقول د هكسل » :2 للرجل الثقف جسم خاضع لارادته » 
وعقل ساف متقد القوى سهل العمل ملى' بما في الطبيعة من حق 
عظم وقوانين كلية . هذا إلى امتلاء بالياة النسجمة الخادمة 
لشميره الحى »"وإلى حب للجال وكره للقبح » وإلى احترام 
للنفس وللتاس » وإلى وفاق نام مع الطبيمة يفيدها فيه ويستفيد 
مها ؛ ويسير ممها كوزيرها أو ترجانها وهى كمه المنون »> 

وتكون التربية هنا هى 2 اللاءمة بين الرجلالتام الو الجسعى 
والعقلى » وبين بيثته المقلية والماطفية والارادية » 0© 


)١(‏ أنظر كتاب الأستاذ هورن فى ذلفة الترية » وقد اعسدنا عليه فى 


هذه لثقالة والمقالة السايقة اعهاداً كبيراً . 


ييا ازسالة 


املأرد التر بير 


يقي كلة سنيرة نم ها هذا البحث الدى بدن به لنقد 


٠‏ التزبية فى مصى ؛ وهى كين نفسر الفلسفة كان التربية من 


التاحبة اليتافزيكية ؟ يقول « كانت » في كتابه عن التربية : 
إذا تسخل مخلوق أرق منا فى تربيقتا فلسوف أرى إلى أى 
مستوى يبلغ الاإنمان » وإن الاإنسان لا بير إلى ما يستطيع 
أن يكونه إلا بالتربية . كا تسأل : أبن هى النفوس التى فطرها 
الطببع على الشر حتى بق مستمصية على حزم أم رحيمة وسلطة 
أب حب 5 6 . قترى هل يقوى الدرس حتدًا على التأثي فى 
النائى" ؛ أو بالأحرى هل الا نسان 9 حر 6 حتىتصلحه التربية؟ 
أما الم فيقول < يجيرية © للادة وياعتياد المقل -- وهو أساس 
الرية - على « مادة الخ » ... فكيف إذ1 فستطيع تقييره ؟ 
يتقذنا الأستاذ « ميزتير ج27 6 فيقول : « إن ل جبرية 6 ألادة 
نقسها موضع شلك لأنا لانستطيع التذيو بحالة «الأتوم» الستقباة 
إلا عمرفة مسكزه ومرعته في لمظة واحدة . وذلك ال ... 
ومع كل فها هو الاإثسان قد شاق لنفسه ونيا واسمة عرويضة من 
التأمل » ومما يخلفه وتطور وتغير » وخرج على ما قد خالره 
« انون 6 » مما يعبت أنه ه حر » بالفمل . وإذا قال قاثل : إن 
العام يسير وراء 2 غاية 4 خفية » وإن الإفسان كزء منه مضطر 
أن يحفق « بور 6 هذه الناية ؟ سألنا : وهل تمنع 2 حريته » 
من محقيق الناية السكبزى إوا كانت هذه الخرية حدودة بحدودها 
الماسة ؟ إن الفول بالغائية والجبرية الشبقتين يجمل الا,نسان 
تجرد ألعوبة ؛ ومسؤوليته اللتقية جرد تناقض عزن . يقول 
برجسن فى كتابه”"؟ : د الحريه نجرية راسخة وإن كان الفكر 
يتكرها » 
( بتع ) مل فى ثلالا 
مدرس الفلسفة بالمدارس الكثانوية الأميرية 
3 00000 

ل 
الئئق الائقة على التربية فى مصر ابجداء منالمدد اثنادم إنشاء الله » وأرجو 


مكل من يريد أن يتكرم على علاحظة ما أن يكنب إل على مدرسة شبرا 
الثانوية الأميرية للبنين 


(1) أنظراكتاب عللاى في « الالسفة في نظرية الترية » 
(0) أنظرأكتابة .عدم هل عل للعسس؟ و#مووه 125 


موت سقراط 
عنةه50 عل أثماا ها 
للشاعر الف رنى الكببر ورسارئين 
ترجمة السيد احمد عيتاى 
احم جه ووو 
تذكر لنا الرواية اليوئانية أن سقراط حينما حم عليه بللوت 
أشار عليه أصدتاؤه تغادرة أتينا واللجاة بنقسه » قأبى علييم 
ذلك » وآثر الوت على النرار . ولما قدمت إليه كاثس السم 
تجرعها نبرأة ورباطة جأش » ولم يكد يفرئغ من تناوك 
مانيها حت أجال نظره بين أسعابه > قلح عبراتهم نتساقط على 
وحناتيم حزناً عليه » وألاً لما حل به ؛ الله هذا المعبد » 
ووقف فى أصدتاه خطياً وهو فى انزاعه الأخير » يسرح 
لهم الوت ونارته إليه » ويطلب إليهم أن يكفوا عن البكاء ٠‏ 
وقد نظر الشاعي الفرنى السكبير لامارتين إلى هذه الرواية » 
فنظم حوادثها فى شعر يفيس رقة وعذوبة وجالا وسلاسة » 
وجعل عنوانها ه موت سقراط » . وفيا لى مخطبة سقراط 
بعد تجرعه ألم » وى من أروع ما جاء فى هذه القصيدة 
الف « أجد عياني » 
ماذا ؟ ! أتبتكون أمها الأسدقاء ؟ 1 
أنبكون وقد تحررت روحى من أتقالما الجسدية الدنيثة 
فهى كالبخور مخرقه الكاهئة 
على وشك الطيران نحو الآلمة ؟1 
أتيكون أيها الأسدقاء 
حيما ترحب روحى بهذا اليوم الطاهس 
الذىكانت تطمح إليه ؟ ! 
حيما توشك على السفر فى رحله مقدسة 
تبحث فيها عن الحقيقة 
تتعثر علها » وتتعرف إليها ؟! 
# د 
إذآعلام الحياة إذا لم يكن مصيرنا للهرت ؟ 1 
علام أحببت الألم فى سبيل المدالة ؟1 
علام كانت نقسى الحبيسة 
تماوم حواسها وميوطا الدنيثة المنيفة 
لأثناء نلك الميتة الى تسمونها الحياة ؟! 
ماذا عسى تكون الفضيلة يغير ألوت أمبها الأسسدقاء ؟1 
ذاك ثمن المعركة » ذاك ناج سعاوى 


ون 


الرسالة 


كنا 
يمنحنا إياء حك زى فى مباية الرحلة ولكن ما يدرينا ذلك ؟ 1 
3030 ولوكانت ساعة الوت الرهيبة 
إن صوت جويتر يدعولى إليه ساعةً يتألم فنها جسمنا الفائى 
ألا فلنقدسه أمها الأسدقاء كا تتأم الضحية الدبيحة 
فإنى أستمم إليه الآن ! أو ليس عن الشر يصد ركل الخمير ؟ ! 
لقدكان بوسى » لو دغيت فى بقية مالل إن الشتاء يتمخض عن الصيف » وإن الليل ليتكئف 
أن أجل السماء على ترديد ندائها إلى ٠‏ عن الهار ! 
ولكن » .لتحفظن الآلحة من هذا 1 لقد وضع الله تمالى ينفسه هذه السلسلة» 
فأنا حين تدعو إلمها ألبها عبدا مطيما ١‏ ونحن » وقد جثنا إلى هذه الحباة على الرغر متا 
1 فلييست هذه اليتة المائثة التى برهها شعاف النفوس 
وأثم أيها الأسدقاء : إذا كتم ميوت 100 
فأريقوا عل روس العطور » 0300 
شاتع فى أبهيج أعبادم » ولكن ؛ أيكنى أن نموت لتبمث ثانية ؟ ! 
وعلةوا على حائط سج قربا » لا ! بل يجب أن تحر أنفسنا من نير حواسنا 


ثم خذوا بيدى تحو ذرايالوت » 
وقد توجتم جباه؟ بأطواق الزياحين 
كا يؤْحد بيد العريس التعاب إلى سرير زذافه » 
وقد أشنت الجبوع التدائعة 
تنثر أمامه الأزهار » أمام عتبة ضروسه 1 
اننا 
وبمدء فا لوت ؟ إن هو إلا تحطير هذه العقدم الدنسة ؟ 
إن هو إلا فسخ هذا الاقثران الشائن بين الروح والأرض ؟ 
إن هو إلا إزاحة عبء ثقيل تر به فى القبر ! 
إن الوت انتقال أها الأسدقاء » وليس فناء 1 
والاانسان ما دام رازحا نحت هذا الجسد القيد به 
يزحف بعناء عظم حو الخمير الحق ‏ 
وما دامت وغباته السافلة تنطع عليه هذا السير 
فسيسير وراءالحقيقة بخطواتراجنة : وربا أشاعها أيض ١‏ 
ألا إن من يصل إلى آخر حياته التى يرجوها 
وييدوله شماع لخر يومه الأبدى 
يمون ثاية مو السا» وكأنه شماع من أشمة الساء ! 
وريد ثانية إلى جوار الآلحة : بعد ما أتهمى عنها 
حيث يحتسي برو ذلك ارحيق السكر 
ويبدأ حياته من ذلك اليوم الدى يقفي فيه 1 
عد 


ألا إن الوت ألم » والألشر أمها الأسدقاء ا 
1٠‏ 


ونعمل” لتصرتها على ميولنا الفانية ! 
يحب أن تكون حياننا هذه مون طويلاً ! 
إن حياتنا ممركة » والوت اتتصار لنا ها ! 
إن الأرض لدار يطهر فها الإئسان نفه ؟ 
فمليه ؛ وهو فبا على عتبة لوت قد جرد عن <واسه ؛ 
أن يقذف إلى الثار بثوبه الدنس 
قبل أن يتقدم روحه ؛ ضعية طاهررة 
إلى الآلحة الزكية فى الدار الصالحة ١‏ 
ا 3 


نمم ( الأشخاص السالمين ) يلحقون بالأبطال والآلحة 


تدى الاشار: : الأدك ! 


يلحقون مهم فى السماء حيث لا بوجد موت 1 
إهم يلحقون يرؤلاءالدبندمواشهواموم إيانحيامهم القسير 
فأخضموا الادة للمقل وأذلوها له : 


هؤلاء الذين حُسْموا للشرائع والقاثون» 
وأسنوا إلى سوت شميرثم الداخلى ؛ 
واتبعوا طريقاً سوبا بميدآ عن الناس» 
وخدموا الآلمة وعبدوها ؛ وفىذ لك أسل الفضيلة » 
وأحيوا المقيقة » وتألوا للفضيلة » 
فاستعادوا حرينهم من الآلحة ابنة السياء 

امبر تمن عياى 

عضو بثة جمعية الفاضد فى معهد الترية 


1 : ازسالة 


1 0 2 3 
خطره هأ و ره 5 3 الام المختلفة 
للدكتور عبد العزيز عزرت 
3031 
؟ - عثل الرو ومان 

وجد أثرالرواقيين والأكادمية:الجديدة ىكل كتبه الأخرى 
وعلى اللسوص فى « غات الخير والشر 5 وهو أمكتاب 
لشيشرون بارجاعمؤرخىالفلسفة » ويشر حفيهالأخلاق التظرية » 
وهى ترتكر على حرية الاإرادة التى تتضمن سياسة النفس الفردية 
وانسجامما مع منطق الجتمع البشرى ؛ وتفهم إرادة الوجودالعالى 
الذى فيه الإنسان جزم بسيط فى عيتية السكائنات الختلفة الى 
تنسلسل في درجات متصاعدة حتى تبلغ القداسة السماوية . كذلك 
فى كتابه الواجبات ويشرح فيه الأخلاق المملية مملئً أنمغريات 
الحياة الخارجية أعراض زائة يجب الزهد فبا » ويحب القاس 
النافع منها لتقوية روح الاإنسان لفمل الخير ومقاومة الشبوات 
الجاعة والانفمالات الثائرة »ى يصل الاإنسان إلى تلك الجنة 
النفسية الداخلية التى يصورها الرواقيون فى تفكر الفلاسفة 
والحسكاء ؛ وكذلك فى « طبيعة الآلهة 4 حيث يعرضللالميات 
والطبيعة . وينم يتأثر فى الجزء الأول منها بأييقور ومذعبه فى 
اللذة فى مجال الأخلاق وفلسفة الطبيمة مامة » يتأثر فى الجزء الثانى 
بفلسغة الرواتيين من حيث خُلق المالم وترتيب نظامه وعتاصره 
وغلوتاته , ثم هرمه وتناقصه حتى البدأ الفطرى الأول حيث 
تحسل الطهارة ويخلق المالم من جديد وتم دورة نظامه . وهو 
أممعذه الأجزاء لأنه يسط آراء كريب وكلياتت » وفى المزء 
الثالك يهدثنا كرنا عن آراء أرسطو 

ويجوار ذلك ترجم شيشرون الكتب الآتية من أولما 
لآخرها وهى كتاب إزبنوفون » ( ولقد شاعت هذه الترجة) 
وكتاب البروئا جوراس لأفلاطون ومى.من كتب عهد السبا 
حيث يتأئر أفلاطون بتعالم سقراط الأخلاقية إذ يتساءل فها 
عن صسفسات الفشيلة : أهى طبيمية فينا أم م مكاتسية باتع 


والقرين والمادة ؛( ولقد شاعت هذءالترجة ) ؛ وترجم لأفلاطون 
كذاك كتايه امش اد »لا يلس كل فلس رك ال 
اليونائى حتى زمان أفلاطون وهو كتاب « طباؤوس »6 وفيه 
يتكلم أفلاطون عن رحلاته حا وكيِف تتوسطا بين 
الخالق الفنان ويين سائر الخلوقات التى تنتفلم فى ترتيب يحقق 
جال عا المثل . ويد أن يعرض باع ارت بالتفصيل 
ميتدما من الله وممتبا العالم السماوى ثم بالاإنسان والهيوانات 
والتباتات والجادات » عهد ترأيه فى السياسة الذدى بسطه يمد 
ذلك فى 2 جهوريته 6 وفى لواميسه . « فطباؤس » هذا هوأمم 
كتاب فى نظرىتركه الءالم الي وناتى وسار سواء ف العام الروماق 
عن طريق شيشرون أم فى المالم المربى بعد ذلك حيث ترجه 
حنين بن إسحاق وأصلحه يحي بن عدي م كد ذلك الغلامة 
لكليرك فى كتايه ل« تاريخ الطب عد العرب 6 امزء الأول » 
وكا ب كد القفطى في مقالته عن أفلاطون فى أخبار المكاء . 
ولقد شرحه أخيراً بالفرنسية أستاذنا الملامة ألبير ريفو 
جموعة بيدى 
قؤافات شيشرون بنوعيها سواء الترجم مها أو البى 
يسودها الترجة فىأغلب أجزائها ندل دلالة وامحة علىأنه لا أهمية 
يترون كؤلف » لأنهلم يضف شيثاً جديدآ إلى ما قلله اليونان 
القدماء . وهذا راجع إىأنعقلية الرومازعقلية عملية ميتم بالحياة 
الجارية أ كثر من الما الفكرية » وبحياة الفتهم والنزو أأكثر 
منحياة الاستقرار والانتاج » ويحياة القهر والاستعباد والقاتون 
والعقاب أ كثرمن حياة الحقيقة الجردة وانمطأ النكرى واسلاحه 
وواجب الفشيلة وتأنيب الشمير . عقلية مزج بعوارض الدنيا» 
و إذا أرادت أنتتحرر منقيود الادة هامت على وجعها فى ميدان 
المقل . فنجد مثلا شيشرون يمخطىء ف التعليق علىآراء الفلاسقة 
كما يفمل عند ما بتكام يرل عناص الادة فى الكادعيك 
يما دعا الملامة تيوكور فى رسالته دكتوراء الدولة أن يصفه 
بأنه نيلسوف بالواسطة لإ إلذات . وأهية شيشرون فى نظر 
هذا الملامة تنحصر فى أن مؤلغات شيشرون تُكوّن موسوعة 
لا يسير غورها لفلسغة اليونان وخصوصا الفلاسفة الذين جاءوا 
بد أفلاطون وأرسطو مبائرة وضاعت كتههم أى الفلاسفة 


ازسالة 


لم 


الرواقيون ؛ لأن العلامة لوسيان لين فى شرحه ١‏ لنواميس » 

شرون يذكر أن لكريزيب نحو ستاثة كتاب أغلبا إن 
م يكن كلها قد ففد . ولاق مثل هذه الشخصية المظرمة 
يرجع أستاذنا إميل رهبيه ععنطمم8 ع فى كتابه عنه إلى 
شيشرون فى كل سفحة من صفحاته . وازيادة الدقة فى البحث 
ذكر أن الكتب ارواتية الفقودة والى نستميض عنها ؤئفات 


- هيشرون هى كتب الرواقين القدماء أى زينون وكليانت 


وكريزيب » ولس تكتب الحديثين م 
الذين كادوا يعاصرون ش 
على رأى العلامة جورنز 

ويجب ألا يتطرق إلى ذهن القارىء أن شمف شيشرون 
فى هذمالفلسقة رجع إى عيب فى مداركه ؛ فلكم عليه يجب 
ألد تتأثر بحالتنا الزاهنة للقلسقة فى أوروب » وإعا يجب أن > رجع 
إلى -الة الفلسفة فيعهده . فستجد أن ما نسميه الّآن شمف كان 
قوة » وكان هو سيد المبقريين في ذمانه بين أهله وعشيرته » 
بل إن ما نسميه الآن شما كان فضيلة لها ميزان : الأولى 
أنه أخلص لمبقرية جنسه تأئيت أنه عريق فى الرومائية بيعت 
إلى أمله بأسل ابت + فلم يتفرد عنم يقوة التجريد . 
الثانية أنه ل بتصرف فنا ثقله عن فلاسفة اليوئان فكانت 
مؤلناته أو بالأحرى « ترجانه © خير معبر صاوق عما ضاع من 
نصوص ء وير معين على تتبع حركة الفسكر عند اليونان دون 
ضياع حركة ما 


ويجب أن ب 


نهم أى بنيتيوس وبسدوئيس 
شيئرون ف زمانه » وحن فى هذا نعتمد 


القارىء مع ذلك أن شيثرون ل يكن 
فيلسوفاً « حترنا » وإماكان على وجه الخموص سياسيا ماه 
وشطبياً مسقما لم يعرف التاريخ له مثيلا » وأنه أخذ من الفلسفة 
وسيلة لتدعيم عّكزء فى الأوساط الرومانية وبين أعشاء يلس 
الشيوخ برومة ؛ فكلا حيل بينه وبين منبر الخطاية ذهب إلى 
الفلسفة ليشرح إلى بنى وطته أسول المرفة فيتصل بهم عن 
طريق العقل والآراء فلا بنسونه وهو بميد عن حظيرة السياسة . 
كذلك وجد فى الفلسقة وسيلة لتربية ابنه ؛ وسائر أيناء وطنه 
فهو بقول  :‏ إذا كان المطيب الصقع له الحق أن يمل ذلك 


الزن الدى أثبت قدرته فيه مرات ؛ فللسياسي الحق أن يلقن 
شباب الستقبل بم من البادى' والدروس البالثة © ( إقرا 
لكليرك 3 مؤّلفات شيشرون الجزء الثاى عشر صفحة #) . 
ويذكر الملامة ويشون فى كتابه « تاريخ الأدب اللاتيى » 
أن شيشرون أمخذ من الفلسفة وسبلة لتغهم القاثون الروماق 
الذى ساد فى زمانه واستيحاء هذا القانون غلال تلك 
البادىء المقلية فى لق فلمفة سياسية تهدما فى جهوريته 
ونواميسه . والفلسقة بمد ذلك كانت وسية للمزاء فى آخر 
حياة شيشرون لأنه فقد زوجته بعد حياة ثلاث وثلائين 
سنة واسّطر إلى الزواج من أخرى صغيدة السن | تستقم 
سيرنها مع اينته التى مانت بعد ذلك فى شبابها الببكر ؛ فلزم 
المزنت. وسطر كتابه « التأمى 4 ( اقرأ القسيس الملامة 
برئران فى كتابه « متتخبات من مؤلفات شيشرون فى 
النشقة »6 ) وعليه ذالفلسقة عند شيشرون لاحقة بالسياسة 
وتابمة لها وهى وسيلة عنده لاغاية ؛ وإ ن كان هذا يقال من قيمته 
كلف إلا أن مؤافاته لتفس هذا السبب ذات قيمة ناريخية 
عظيمة جد . 

ومبما يكن من ثىء قشيشرون فى ججملة القول بتأثر فها 
يسطه فى كتيه يذهب الرواقيين ومذهب الأكاديية الجديدة ؛ 
وإن مؤلفاته تم لحل الؤلفات اليوثانية الشائمة فلا تضيع حركة 
ناريخ الآراء والذاهب عندم . ثم إن لمؤلفاته قيمة أخلاقية 
إذ شرحت للناس طوال الفرونالوسعلى ف أورو! أسول الفضائل 
المملية والنظرية لأ نأفلاطون وأرسطو ل يمرفا على سقيقة أحسعما 
إلا عن ترجة آياء الكنيدة لاتراث الاسلائي ؛ وبمساعدة علماء 
الهود قي أسباتيا إبإن القرن الثااث شر اليلادى . ولا فى اللهاية 
قيمة أدبية لأن أسلوب شيشرون له تميزاله ؛ فهو يبط الآراء 
لافى شكل متتابع بل فى شكل حوار ؛ فهو يقد أقلاطون فى 
ذلك ء وم يخر جعن هذه القاعدة من مؤلفاة إلاال 5زك1]أه 06 
أى الواجبات؛ وال #«مفهعه5 أي الحيرات 

عبر الع عت 
عضو بمئة الجامعة الصر.ه لدكتوراه الدولة 


د١‎ 


مس 
فى امور اليلى ببغرار 

لداد 
للاتستاة على الجارم بك 


اميه هو 


لد 


بنداد ؛ ١‏ بلد ازشيد ومتارة الجد التايد 
بابمة لما تزل ذزهاء فى ثثر الخلود 
بإ موطن الحب القنمم ومضربالئلالشرود 
ياسطر يد 0 
با راية الإسلام وال سلام شفاق البنود 
با مثرب الأمل القد يم ومشرقالأملالجديد 
ا بنت دجلة قد ظمعترشف مسمكالبرود 
.ريا زهرة الصحراء رد ى ببجة الدنيا وزيدى 
با جنة الأحلام طا ل بقومتا عهد الرقود 
! مهرة اللك الفسيسح وصخرة الاك الوطيد 
با زورة تحى النى إن كنت صادقة فسودي 
١‏ #« # ا 
بنداد يا دار التهى والغن ؛ ا بيت"القصيد 
نبت القريض على ضفا فك بين أفنان الورود 
سرق التدلل من (عنا ‏ ن)والتفنن من(وحيد) 
يشو لأنب لانه شلدّت على أوتار عود 
بنداد أبن البحترى وأيرن أبن بن اود ؟ 
ويجالس الشعراء فى بيت أبن يحى والرشيد 
أبن القيان الشاحكا ‏ تيسن ؤوثى الإدود 
الساحرات القائنا . تالمسنمن هيفوفيد 
الساهرات مع النجو م الآنقات من المجود 
من كل بيضاء الطلى ‏ مرضومة الكشحيزرود 
يخطرن حتى تمجب الأغسصان من لين القدود 


وإذا سئرن فأبن شو «الشمسمنشفقالهدود 


بسباأن بلأام وال أامأعبث من وليد ؛ 
خب اللمال لمن كتزآيين سالقة وجيد 
## # 
ِ جاش جيشك بانفوا رس من أساورة وصيد 
ألقص فى أعبلامهم مسلة بأبثاء التمود 
جمد إذا سورته عر اطيال عن الصعود 
وجهود جبارين تصتر دوتها ثم الجود 
الرسل تتلو ارسل مرن. يض سقالبة وسود 
ساروا (لقصر اثالد) يمشى طرثهم وهج المديد 
يتعشرولف كأنهم يمشون فى حلق الفيود 
الحو يسطع ابا والأرض تزخر بالجتود 
حتى إذا رجموا بدا بجبامهم أثر السجود 
نا 
الفلسقات عررقها والملي طقل في الهود 
والثرب ينظر فى نحو د حو قائلة الجود 
1 موئل للستتجيير ومهل للستفيد 
( والجاحظ ) امرح اللو ب يفوص للدر القريد 
ع 
بشداد ؛! وطن الأد ب وأيكة الشمر الغريد 
جددت أحلائى وكد ات موت من عهد عهيد 
جع الميال فا اط أن ولااستقر إلى خاود 
از القسرون النائيا ات وفك أسرار المقود 
ذكر المهود فآن" 'للذ "كرى وحن إلى المهود 
واهتاجه الطيف اليد لجرئ للطيف البميد 
ومبا إلى ظل المرو بد فى حمى اللك المتيد 
با أمة العرب اركف ملء المنان ولا مبيدى 
سودى . ثآمال الى والسبقرية أن تسودى 
هذا أوان المدو لال بطاء والثى الوثيد 
انه آلب قوتي وإذا وثيت فلا محيدى 
ولق فوق التجبو ميلا شبيه أو نديد 


وإذا شذا الكون الغا خر كنت عنوان النشيد 
لا تخطثى جد العلا ما للالى من حدود 
من يصطد الفر الوق ب يعف عن سيد التهود 
4 
هفى طلائع لبضة ذمبت بآثار اركود 
شاد أفرق ‏ تمنها .اانا سند البعوة 
سلكت إلى الجد القديم عحجة الهج السديد 
وزهت بأقصار الهدى2 وسطت بأظفار الأسود 
بنداد إنا وفد مصر نفيض لشو ال كيد 
سجئنا محم الل وال آداب ف المدد المديد 
لقياك عيد للنى زلا ها فى بوم عيد 
أملوك أهارنا وأكناء المشيرة والجدود 
بين القلوب توف كتشوف الصب العميد 
حت يكاد يحب اتلك خلأ هل في(رشيد)0؟ 
شطت منازلتا وما احتاج النؤاد إلى بريد ! 
الرافمااتب تمازطط فى الب بلثيل السعيد 
وتمائق الفللان : سلا (الطاق) واهرمالشيد 
ع 
حثناك تستيق الملى أنضاء أودية وبيد 
طالت بنا الصحراء حتقى خلها أبد الأبيد 
يتخلص الرى الديد با إلى ميبى مديد 
كتخلص الحستاء من وعد طوته إلى وعسوه 
بحر بلا شطانت بز خر الاقف والتجود 
وسفينتى (نون) بها مافى فؤادى من وقوه 
جنا إلى النازى سليل الشرب والحسب الجيد 
تخبال بيت هيانه فى ظل إحسان وجود 
أحيا النى بالمزم والتد بير والسى اليد 
وغدت يه سوح العر وبة مهلا عذب الورود 
فى مضة القاروق والشازى عنى لمسارزيد 
فاروق متشق ارا ءوملتق الركن الشديد 
ماءاش عاش الشرق فى ع ونى عيش رغيد 
على الارم 
(1) بلدة مصرية وهى يلد النشاعي 


اارسالة كن 


وى الساغ ري 


لللاستاذ حسن القاياق 
الكيث ما تثين السعاباً 


والحقده ماتشمرث الطرايا !! 
يأعيد” مافيك من خفايا ؟؟ 
على الموى يصدح لحا الك 
لاقاس الم من أوان سدم قى مده التحلا |! 
20 بجر عار 
لدى البغاياً لنا خلاك 
شاه لفل بلغازى 


باعصرٌ مافيك من عراد 
ااا ترف با 


كأنه لدي بايا ؛؟ 
وما لنا فتن البغلا !! 
يا قبمه لاتنظر الساي 20 
لوثفت رّهت_ماثوارى ‏ أقت فى مرق العرايا !! 
كنيل فقوحة اللطلا 
جيل تبأمى بلبّ خُرَ وظلء عبداً أدى المطلا !! 
3 ضائر الصيد فى المنايا !! 

تن أُدَعَى أنه طليق3 إلام يخمال فى السبالا؟؟ 

16ذظ 

ياعص؛ مافيك من قن لاركشد فيه سوى النايا ؟! 
سَلِ الأضاليل كيف لاقَس حنرّ موسى على الوصايا ؛؟ 
بالمق قَرْئهُ ‏ بحيث انق به القضليا 

يد والحن فى الخبيا !! 
قََادَرَ المدل فى العسكايا 29 


# 


لأعدن اقدالة ون تولل 


الت 
خَرَالةَ الرأى من فؤادى 


)١(‏ النالا : فى حايا الضلوع 
فق ائراي! : جم الراة 
4 العتكايا : جم الشسكية 


ا 


2 م 
جاذبت عصرى منى سَرِي 
عم 


عرى الكرامى” والغرائى 
حديث تلاب لناخبيه 
سرَى تباع التلوب” فيه 
8 فى 
5 شام قالنقد والتهادى 


صني بدينارك الرجّى 


الرسصالة 


بد اللمرك فى مي 
كا 


لبجل المصر مشتكيا 
إلى الكرامات بالدنايا 


وهدئة والتمى رمايا 
أ سملت ابه ا«النتحابا 
شكة آش إلى البلايا 


سوافر المون أو ققانا0© 


ل 
أَعَبِْكَ خيرَ الورى رابا 


قاللحم وانعاديا © 


000 


2 5 86 2م 
لعن التبل حين اغنو قرّى مبارى فى سرايا 
مثرا إل الخد فى الفوانى ‏ فلا سراق ولا سرايا"» 
شكا من الجوع فاشسكانى ‏ مرف الميش فى ايا 


للخيز دون الجلال ني 
بق عدوى إلى صني 
ضف" تراى عليه ضعف” 
آدى المشايا مدت رأياً 
نآ بطفل الجلال شسي 


ا وما و حرق 
من سؤاد النذل في الأعالى 


فى السجايا فيث" جارت 


قَوَائْن الال والصفايا 
فرده الدسمأ من عدَايا 
كالفيد مالت على الحشابا© 
فَلِهُ ماأنت فى الغدايا ؟؛ 
الزوايا 
كوئبة ايت إن محايا !! 


يد للحخرة الثنانا :60 


ثوى بممليه فى 


تركب الجور فى القضايا 


# ## 


)١(‏ القايا بالنتح : جع الثقاية بالغم ومى خيار الغى' وصفوته 
(؟) النلايا : مايقلى من اللسم يراد بها دعوات الطمام والأعبات 
(5) السراة والسرايا : أشراف الأمة وشسريفاتها 

(:) المثايا كالفاعد الحشوة أو الوسائد 

(ه) النايا : الجبال ؛ أو الطرق فى الال 


هرَى بان كا كلاتى 
يسان هاد غذله آي 
إراعة طرفت جالا 
ياسقطة والفنورك ليل” 
إن عرف بالتجاح نذك 
َب شسشب عل فتاه 
على قطي ع سرى غوة 
بالل فليمحب اليالى 


تلم الدّل فى الثنايا !! 
مر الثانى فرق 1 
7 55 يشق اليراع 59 
كسقطة الشمس فى العثايا 
فرُبَ لكماء فى اللظايا 
ليضحك المجد من فتايا !1 
بلنتة يارامكب الطايا 


من صأحب القفرَ بال وأيا 9 


ا 


تيا لنصر الجلال. يمثى 
بامنصف الب 6 أجاري 
أنصف بوزى ومن يُبارى 
باعد سجاياه من خلال 


لدة. الجبل فى الرعايا 
بعبيق ألبت صبآيا ؟؟ 
فلا هوا ولا هرايا 
وقن حجاه على حجايا 


من اعتلى والممدى لاه شأَوْيُُ رالمدى شلايا 
العز فى النفس ؛ ري وَعو ‏ بده تشرف البرايا 
ع 2# 


ويح الأمئىه 3 تادى 
إن وللحمد ماأعاقة 
بد إذا حَنتْ الموادى 
أضكد والحظ يتفي 
ال يمني إلى الساعي 


الكرية ‏ دار القايان » 


حاو الأمانى” والسحايا ؟؟ 
كالبدر في ظلفة سراي 
يب الي من حتاا 
أقول باسمى دعا سوايا 
اكشية النحل في الخلايا 


هس القاياق 


(1) البيإع : تنسب العارف تصنم منه الأقلام وثايات القلاء » واحدته 


يراعة وف القلم 


(؟) الروايا : الخال تحمل قرب اللاء لاسأفرين أو هي القرب نفسبا 


.محملها الاثرون 


ص اروارب ابر يطالى 


حأة حدلدة 
عى و و ميتك و ماريا ماى 
للاستاذ دريى خشبة 


رآها أنطونيو فتشّقف بها حا » وكانت قظرته الأولى إلى 
وجهبا الشرق الجيل الرائع فاسلاً عقلها فى حياته التى جد" مها 
الظظمأء ففجأما وابل م نكوثر المب » فرويت » ولكنه وا أسفاه 
كان نروى أحر من قائل الا » ول فته من شديد الخحواد 
وأحبته جينقرا » وكانت تقغى ليالها مثله مؤرقة مسبدة » 
تمكر فى روحه الشاعية الحلوة التى تطل علها من عينيه الحبيستين 
وقلبه الدى برسل إلها نبضاته الوسيقية على أجتحة الأثير ... 
ولبث أتطونيو يجد فى ميادين الحياة ليينى دطامة مستقبله على 
لبنات من مادنها ؛حتى إذا انقدم إلى والد حيتفرا تقدم وق يديه 
حفنة من ذهب قارون لانطمئن ألباب الآياء إلا إليه » ولا تطبة 
إلابهء ولا تقيس اليش إلا بجمياره ... وكان يعمل دائيا وفى 
عينيه صورة جينفرا ما تقارقهما : وفى قليه العمود عثالها العبود 
ما يباوحه » حتى إذا تصرمت سئون أربع طوا لكالده وتقدم, 
إلى والدها دلج امييرا يخطب إليه اينته » رده الأب الجبار روا 
لارحب ولا كربا » لأن قتى من أسرة أجولاتق يقال له 
فرانسيسكو كان قد تقدم إلى لجل بخطيها على نفسه » فقبل 
الرجل يده > من غير أن يستشير ابنته » ومن غير أن يقم للحب 
الذي صهر فؤادها وزنا » مع عله به ورثائه لما من أنجله ... 
وكائت الادة التى عمل أنطونيو على 1 كتسامها جهده سبب 
ود الواك التاجر إاه » لآن أسرة الفتى فرانسيسكوكانت أسرة 


جاه ويسار وعد » وإن يكن الفتى نفسه من هذا الشباب القع 
الذى لا خير فيه » وإن يكن قلب جيتمرا لل ير إلا صدودا » 
وم 'لبشمرم إلا جفاء وسلواناً 

ولكن ما قيمة أن تألى الفتاة فى هذا المسر المنيف الظالم 
مالا يأباء أبواها من أم لا يميهما بقدر ما يعتتهاء لأف أمن 
حيانها ولأنه أمى سعادتها أو شقوتها ؟ لا 1لا قيمة لاعتراض 
الفتاة ... وهى مسغمة على أن تفر صاغرة ما اختار لما أبواها .. 
وإن كرهت ... قلا بد إذن من أن ترضي جتيفرا هذه الزيجة 
لأنها سفقة من صفقات قارون » وسفقات قارون رابحة مطلقاً » 
لأسها تمتى بالفتاة على أرض من ذهب ؛ وإن نك فى قليها جحيا 
من لغلى ولهب ء وهكذا زفت جينفرا السكينة إلى زوجها 
القروض علبها ... وهكذا اثتصر العالم الفاتى على المالم الباق » 
وصر ع شيطان الأرض ملاك السماء » وتسلط التراب على الروح 
فنقر وجهبا الحر الكريم 

وذهبت الفتاة إلى زؤجها جسما بلا روح ؛ ودمية من اللحم 
والدم والمشم ئيس لما قلب » لآن روحها وتلهامع رجل آخر 
غير هذا الرجل ... مع أنطونيو لا مع فرتسيسكو ...مع المبيب 
الذى منحها وجوده ء وجملها علة بقاله , مع الشاب الى ثوى 
ملء جواتحها يضرمها بأخلاسه » ويؤججها ماله التى اهارت 
فى الأرض » وثيتث فى السماء .ء 

2# 

وذهب أنطونيو يي من أعماقه » وبنشد النظرة الخاطقة 
من حببيته فى السكنافس والسارح والجتممات » ويقسم جهد 
أعانه أن يعيش على ذكراها » وألا يتصل بأثثى من بنات حواء 
ما دامت جيرا قد أفلتت من يديه . وم لا؟ أليس يحسبه أن 
يعرف أن قلبها له » وأن جسمها ازوجها ألذى ل يكن لها يد فى 
اخعياره » ولابد من الرضاء يه ؟ ثم أليس بحسبه أن يكون وفيا 


نذكن ازسالة 


لما مادامت قد أرغمت على تىء لايستطيع أحد أن برغمه هو على 
مثله ؟ 1 » وما الفرق بين أن ترفم جيثفرا تتزوجء ولا وخمه 
أحد فيتروج ؟ إنه إن فمل فانها تفضله ؟ وإن لم يفمل عاش كا 
عاش لبون المخاسون من قبل؛ وماش خال.؟ ف القديسين الخالدين 
2 

فى ستة ١40‏ ككبت أ كثر الدن الايطالية بطاعون عظم 
ذهب شميته أ كثر سكانها ء وكانت قرى بأ كلها تصبح خلاء 
من أناسها وحيوانها» وكانت فلورفسا الجيلة ؛ عمروس الدائن 
الايطالية فى ذلك المصر من أ كثر البلدان نايا وشهداء 

وم تسل جبتشرا من هذا الوادء بل تعذبت يه طويلا» 
وكات حيل الأطباء قى سبيل إنقاذها» فأسلوها للقادير» 
وانصرفواعنها بائسين .. ول نمض أيام حتى وقمت فريسة لنوبات 
جتونية كانت تعصف بها عصقاً شديداً » وتعذهها عذاباً ميرحا» 
وتذيبٍ من حولها قاوب ذومها أسما عللها ... وأغمى عليها مرة 
إتماذة قاسية سب أهلها أنها أسلت الروح... وسواء أحسبوا 
ذاك أملم يحسبوه فإمهم كانوا قد شاقوا بمريضتهم فرط » وملثت 
قاوسهم مها ؤعرا » لآن أنفاسها وياء » وبزاتها داه وأنيها لحم 
أتين ء وحجلهاعبء إن كانوا قد استطاعوا خله ام ذامهم عليه 
مع هذا الجنون غير صر 

وكان الئاس لا يتورعون أن يدقنوا مرضام أتصاف أحيام 
خشية استفحال الوباء » فلا أغمى على جيثقرا » وطال عليهم 
إغماؤها » وقر فى قلوبهم أنه ألوت » لهزوها مسرعين » وجل 
نانونها طائفة من القسيسين فهرولوا به إلى مدقن المائلة » وكان 
قبوآعظيا نحت الأرض بعيدا من الدينة » فدفتوها فيه فى احتقال 
بسيط ؛ ووقف زوحها وأملها وعارفو فضلها يذرقون عبرامم 
على ثراها ...ثم انصرفوا ... وأقبل أنطونيو الحزون يكبا 
بدوره » ويسكب علبا شثوته لا كا يسكبها غيره من الناس » 
بلكا ينبني أن يفمل العاشق السب وبسَّدْ الناس قليه بحت 


الثرىو السفاح 
كنذا فلبجل الاطب ؛ وليفدح الام » ولييك ونين 
رونديتللي ! 


لقد وقف السكين على 'رى معبودنه » وعند قبوعا الحائل » 


وراح ينثر بقايا روحه على جدمها الطاهر العزيز ...م جلس فى 
ذهول وفى شبه إغماء؛ وانطلق يحل بعاشيه اميل » ويرسل 
عينيه وراء سحفه الشغشافة ليراء جَالما إلى جينقرا يناجها » 
ويتحدث إليها حديثاً كقطع الروض » ومئشور الوردء ويقيلها 
تنك القب ل الحالة الناعمة فوق ثثرها وفوق تحرها وفوق ذراعها .. 
ثم يقيق السكين ... فيراه جالسا يكى ... فوق قبرها ... وعى 
بحت هذا الجندل الركوم والتراب الهيل جئة هامدة سا كتة 
مامتة » لا يتحرك لسانها , ولا تنفرج شفتاها » ولا بتفتتم 
الورد في خدمها » ولا ينبمث النور واللألاء من جبينها ووجتقيها 
فيحس كأعا روحه تساقط مع أنفاسه الباردة لتتوى مع -جيتفرا 
حت التراب . 

ويقف أتطونيو غجأة وبحدج القبر بمينيه اباكبتين » ويقسم 
ألبالسوقيه ابي ليك قد يكرن نا فى روسها .. أو 
ذكراتها . 

ثم عضى إلى الدينة » ويذهب إلى متزله مصدووع القلب » 
ذائب النفس » فق الأحشاء » ليس أسمج فى عينيه من هذه 
الدنيا الكريهة الغادرة ! 

ع # د 

لم تسكن جيتقرا قد مانت كاوثم القوم » بل كانت منمى عليها 
إغماء شديدا ... وليت أنطونيو ما تارق ثراها ) حتى يسمع 
سوتها الشميف داخل القبو يمد إذانصرف بلحظات ... 

لقد هبت السكينة من غفوتها في العام الآخر » لامدت 
“كثيراً حتى نمضت من تانوتها ؛ وسرعان ما عرقت مصيرها 5 
تدع ول تتزعج مع ما كانت تضيق يه من برد المفبرة وهوائها 
الرطوب » وريم ١‏ كتوبر القارسة 

ثم أنعأت تمابخ التخلص من تلك الآ كفان الى لم مخاق 
للبوس هذه الحياة الدنياء وكانت تسبح بأعاء الآهة والقديسين 
وتتوكل عليهم فيا هى فيه من الضيق » وكانت شماعة سئيلة من 
أشمة القمر تنسرق إلى القبو من شق سنير فيه » فكانت لها فى 
شدتها وحربجها كنسمة الأمل اللو الى شاعف سبهادها فى 
سبيل الحياة ... واستطاعت بعد لأى أن مخاص من بعض 
أكفانها » وأن مخطو فى ضمف وإعياء حو باب القبو ... 


ازسالة دذفنا 


وتهالكت على نفسها حتى سعدت فوق الدرج .. وهناك جلت 
لقستري لحظة ء وتستجم ل أمامبا من الممل ... حتى إذا أحست 
فى ذراعها قوة أعملهما فى الحجارة الى كانت تسد بإب القبو» 
والتى كانت تياسك بطبقة وقيقة من أللاط »كانت ما تزال لينة 
رطية » فسهل على جيثقرا إزالة بضعة منها » بحيث أحدنت ثقرة 
تسكن لحروسجها فى شىء من الصعوية » وقليل من المناء 

وشجمها ما كانت فيه من هلع على نفسها داخل الفبر » وما 
نالته من الظفر فاحةملت قر الليل وصرير الريح ووحشة الوادى » 
ولت مخطو يقدمين متخناذلتين فى الطريق القفر إلا من أشعة 
القمر ؛ النجرد إلا من عشب هنا وعشب هناك ؛ حتى وصلت إن 
الديتة ... 

له ما أروع هذا الشببح السارى فى ضوء القمر يدب على 
التراب المندى بقدمين عاريتين » وفى أ كفان حريرية كأأنقاس 
البخار تصاعد من النبع ! 

وله هذا الوجه الشاجب الذي برز الساعة من ظلال اموت 
وحدوه الفناء » وجل يتدممْدى فى طرقات الديتة حتى بلغ 
دَاى' كارا جول 1 

لقدكان فرنسيسكو الس يستدنى'بالفرب من النار التأججة 
فى المدنأ ».ووجهه مابس وجبينه مقطب » وعليه من يداوات 
الأمى وعلام الحزن ما كان ينى' عما في قلبه من ثورة الوجد 
على عروسه التى لم يمش في كنفها الوارف أ كثر من أشهر ثلاثة 
ثم قضت ... وفاز مها الطاعون دونه 

وكان مهم أن يخلع تيابه » ثم يعضى ليتام. » لولا أن سمح 
صوتا اننا وراء الباب » وتقرآ خفيقاً شميقاً على الباب » فذعب 
ليدى من الطارق يليل ؟ 

له ما كان أروع القمر السارى فى لكوت الله وهو يلق 
أشمته على الشيح الواتف ادي الباب ! 

لشد ما ؤعى فرتسيسكو ... 

لكنه ركع أقام الشبح ؛ وأخذ برسم علامة السليب 
بسيابة مرتمشة » ونظرات مغضية ؛ ثم مض قتؤسل إلى الروح 
الكريم أن يذهب ... فلا لم تتحرك جينشرا مما دهاها من 
الدهش ... أخلق فرتسيسكو الباب + وأحك رتاجه فق 


إلى فراشه وبه رجفة تزازله زلزالاً عظية . 
على ددح زوجت ما وسمه ذلك » دأن يتم على جد مها الطاعن 
مالم يؤد لها من قداسات 

وبكت جيرا ما هاء لها أن تبى » ؛ ثم جك عمجم 
وتقول : « وى ١‏ أَذّاك هو مدى ما أحبيتتي 1 
وى ! لا بد أنتى كنت عببًاً عليك ؛ ووزراً تئوء به » وتود لو 
تخلست منه : وا أسفاء ! أبن أذعب با دبى ؟ أأقلت من ظلام 
القبر لأنوت من البرد والضنى والجوع في أشمة القمر؟ 6 . 
وذكرت أن بيت أبها قريب ثاتقليت 

ول يكن أبوها هناك ... 

وكانت أمها فى الطاب العارى » توشك أن تمضى إلى سريرها 
فتنام ... فلها مممت همس جيرا وسونها الحاقت الستنجد أطات 
من النافذة لترى من الطارق . 

وكان الشبح الريض"للمزول يتى' على مصراع الاب ممايه 
من وى وإعياء ؛ و سكرب يه الآم الحزونة » فقالت له وم 
تتوسل إليه : « انصرق ف سلام أيّها الروح ... !6 ثم أغلقت 
النافذة » واتكفأت إلى فراشها لنصل أحزانها على جيرا ... ١‏ 

عت الفتاة رعشة هن الحسرة لا من البرد م فثندت 
ذراعيها » وذهيت على وجهها لاتعرف أيان تمضى ... ثم خطر للا 
أن تلجأ إلى بيت من بوت أتمامبا ؛ فإتسل إليه إلابند أن جلست 
عات ومرات ,تستريح وقستجم ؛ وتمزج دموعها وأحوانها 
بفنياء القمر الذ ى كان يمد وكاأنه يج لها وير لالحا ويحوطها 
بتلالة دافثة من قبراله 

وا أسفاء عليك يا جينفرا ١‏ 

لند وقفت باب عمها فل تلق أطيب مما لقيت في الرات 
السابقة » “م وقفت يباب عمها الثانى : فممها الثالث» ثم يياب 
خالها , تقالها الآخرء فأبواب جيع أقارمها » فكانوا بردونها 
على أنها ددح سارية » ويثلقون أبوامهم يما دونها 

واعتزمت آخرالأس أن تلجأ إلى مسْتراح سان ب رلولوميو 
لتنام فيه أولمُوت فيه » ولتستريج من هذه الدنيا الى نجهمت لها ؛ 
وعبست بألف وجه من وجؤء أفربائها ... وماكادت عيناها 
الحزيئتان تنمشان؟ تقمض النرجسة الذابلة ؛ حتى خظر ها أن 


ها.. فق 5 
٠.‏ م در أن يتسدق 


... وشرعت مخطو ... 


1 الرسالة 


تتهض من فذورها ؛ وتمثى إلى بيت.حبيب١‏ الوفى ء أنطونيو 
رونديتللى » وإن تكن بينها وبينه مسافة طويلة؛ شاعفها ضريها 
فى الدبتة أشمافاً مضاعمة .. 

ثم هجست فى شميرها بكليات باكيات فكااها كانت 
تقول : 2 ولكن ؛ ... ماذا أنتظر من رسجل اق الويلات مبى 
ومن وى" ؟ وماذا عساء يصتع لى وقد ذاد يكل أهلى عن 
منازقم ؟ يارب ! وحق أسمائك ما خنته ؛ وحق رروبيتك 
شيعت موئقة 81 

وذهبت تدلف إل بيت أنطويو ومبدج » حتى كانت لبى 
الباب » فوقفت تستمع إلى دقات قلبا » قبل أن تصني إلى 
تفرها فوته 

وفتح أنطونيو البساب ... وم بكد يقع بصره عليها حتى 
تقدم حوها بداقع غرريب قوى من الحب » أومن الشجامة » 
ول يتقاعس كا تقاعس د ووهاء ثم طفق يحملق فمها ويقاب فيها 
عينيه من إخمصها إلى زؤابة رأسها ء فلا أيقن أنها فى » تنفس 
سعداءه » وقال: «أأنت حقاً جيتفرا ؟ أم أنت روحها القاديسة 
الطهرة ؟ 6 ول ترد عليه ء بل أرسل المب ذراعيه القوبتين 
إلها » فاحتملها كالطقلة » ثم أَسذ يصيح من الجذل » داعبا 
أمّه وخدامه ليزف إلهم البشرى » ولكن سرءان ما |رئد 
مؤلاء من الفزع حين أقبلوا لير قبا دعاء أنطونيو لهم » لا دأو 
حمل فتاة كالشبح فى أ كفان 1! 

وهرول بها أنطونيو إلى غدعه فسجّاما فى سريره » 
وهتف يخادم تأحضرت الوقد ليدفها با بق فيه من كبس » 
ثم دعا أمه فطمأمها » وجاست مع الفتاة فوالسرير تنشمها وتجملما 
في حضنبا تتدتها كذلك 

وكان املع ينشى أتونيو خثية ألابشيع النقء فى كيان 
حبيته البارد الريجف » فتذهب نحية القر ؛ ببد أنه اطمأن حيما 
رآها تقوب ء وكان فرحه بها أشد بن حرّنه عليها ؛ عند ما فوجى' 
بنبأ وفانها » وجلس عند قدمها فوق أرض الثرخة برعاها 
ويتولاها بمنايته : غيرمطمئن إلى ما كانت تبذل أمه من التلطف 
سها؛ والحدب علها 

وانتعشت جيثقرا » فهبت من السرير طْأة » وئزات إلى 


الأرض » ثم أموت على قدي أنطونيو تقبلعا » وتريق عليها 
دموع محبها وشكرانها » وترجوه أن ينشر علبها تجناح الطهر 
من وده وسداقته » وأن ينسى إل حين ما أنها حبييته » وإن 
تكن تعد نفسها خادمة له » وترتضى السبودية فى أكنفه ... ثم 
ذكرت والدموع تحجب عينيها 0 ا 
ركما أملم يبه » فلي يفر د يزعج 5 فر أملوها واتريجوا 0 
وارتيك أنطونيو » وثم من مجلسه فركع أمامها » وراح يطلب 
سفحها عما عسى أن يكون قد بدر مه ء مما أثار ظنونها ... 

وم تستطم جبتثرا أن ترد عليه بلسانها ؛ فأخذت كفيه » 
وشئطت علهما يكفيها الواهيتين ؛ ثم انطلقت تثمرها بالقبل » 
وتنضحها بالدموع ٠:‏ وكان التأئر قد بلغ من أتطونيو مبلئاً 
عظياً » فراح يبادها دموعاً بدموع ء ويتكر على نفسه أنه أذّى 
لا يدا غير ما يقتتضيه الواجب والروءة والانسانية » وأنه م يكن 
ينتظر جزاء على ما صنع إلا أن تتدفق اللياة فى حبيترا المزيزة -.. 
السودة ! 

لم سألها إن كانت تحب أن ينب معها من ذوره فيردها 
إلى ذرائى ذوحها . قال : 

« لاترنبى ياسبينشرا ... إن هذا واجب 
عليه وإن يكن فى قضائه قضاء على" ... » 

وامتزج يكاء جيتقرا بجوامها فقالت : هكلا ...كلا ... 
كلا ... لن أعود إليه ... لاأود أن أراه ... إف أوئر أن ألقق 
فى دير فأعيش فيه ميتة » على أن أعود إلى فرنسيسكو ... وفضلاً 
عن هذا .. فلقد فرق بينى ويينه للوت .. لقد مت فى اعتباره .. 
ومثى فى جنازتى ١‏ ووسدى الغراب بيديه :.. وقبل ساعة 
كنت أطرق باب ؛ فاسا رآنى فزع وطروق :.- وأغلق الباب 
دوق ٠‏ أرجوك ,ا أتطونيو ٠:‏ أرجوك ألا ترود اسمه أملى ..- 
وإن أرغمتي أحد على المودة إليه فسأشكو أمرى إلى القضام 
المادل ليفصل بينتا من جديد ١‏ سأقصد إلىكل محكة --- إلى 
كل ساطة دينية ٠٠:‏ لقد شبدوا ججيماً أنتى مت » وصرحوا بدفنى 
فدقنت حية ء وله ؟ لا لشى' إلا ليستريموا متى ؛ أفإن شاء القضام 
السماوى أن أنبض فى رمسى بمعجزة » وعدت إلى الدنيا ول أمث 
فى القبر أشتع موئة » جاءوا من كل فج ليناونونى » ويحجروا 
على" من جديد ؟1 6 


... إلى أحضك 


ازسالة 


وسمتت جيشرا » وأكب أنطونيو يسكب عبراته حت 
قدمما الجيلتين الرتعدتين » وماكانت دموعه تلك إلا دمورع 
الفرح بجا سمع من ”حمسن توكيدانها 

ولبثت جينقر! لدى حبييها الأول الوتي 

ثم حدث أن رأى فرنسيسكو أجولانتى غادة هيفاء من 
ذوات اليسار فغزل ها وغثرات به » وأغر مكل بساحيه » نمقدا 


النية على الرواج -- وما أن عم أنطونيو بذاك حتى اهز هو 


أبضاً فرسته » وجمل يسعى لدى فرنسيسكو حتى اشترى منه 
كل جواهس جينفرا ؛ وهو لايدرى ألها حية ترزق » وأنها قد 
حت من برائن الطاعون والغناء بإرادة السماء ٠:‏ وعادت من عالم 


النبور لتخلق خلقا آخر 


اا 

في صبيحة بوم من أيام الآحاد ذهب أنطونيو رونديتللى من 
أعيان فلورنمة » ومعه السيدة جينفرا د جل أمييرا ؛ وأمه المجوز 
الوقور امتضعضعة ؛ وخادم من خدم قسره » إلى كنيسة الدينة 
الخالدة ليمقد على حبديته جينقرا 

وعناك فى مهو الكتيسة الكبير » التتى هذا المع اليسير 
يجمع آخر حاشد غاية الحشد » فيه الفتى فرنيسكو أجولاتقق 
وأمه وملا" عظيم من ذويه وأصدقاله ... ذاهبين للمقد على غادة 
فرنسيسكر الحيقاء الفنية الرية » ولايعض على دفن جتيقرا ثلاثة 
أشهر أو تحوها ... والولم البِي أن أمبا الساؤجة كانت من شمن 
الحتفلات بزوج ابنتها السايق ... فا كادت الميون والأرواح 
تتعارف حتى ساد مهو الكنيسة صمت كصمت القبور» ووقل 
الجمان خاشمين خابتين » ينظر بمضهم إلى بمض ولا يصدقون 
مابرون 1 

ثرى ! من يتقدم ومن يتأخر ؟ 

ول تننظر جينفرا طويلا ... بل تقدمت مسرعة >و أمبا 
التى أنحذت محدق فها بمرها » وترنو إللها مسبوهة مشدوهة 

أحتا هذه جينفرا ابنتى ؟ لم يكن شبحا ما رأيت إذن ... 
ويلاه ! ... وللكن ... كيف عادت إلى هذه الدئيا با ترى؟ وأى 
لا هذا الشباب ولك النضارة ؟ إمها تميس فى شفوف وأفواف» 

وم تتركها جينفرا لتصل هذه السللة من أحلام اليقظة ع 
بل قطمتها عليها قائلة : 


ملام 


« أما وقد ذميتم فى إى القر فوسدتموقى التراب يمد إذ 
شهد أطباقٌ م يموت » وبمد أن'تثر القس زيته القدس على ماق 
مملنا ,ذلك أنتى اتهيت من هذه الدنيا ». ظلى.أعان بدورى أنتى 
م أعدات ليم وشيحة » لاسيا بعد أن رفشم جيم إيواى 
حين عدت إلى دنيا كم يعمجزة من معجزات القدر فى حين قد 
آواقى ملاى أنطونيو روندينلي فأعادتي إلى الحياة والحب » 
ولولا ذاك لتتلنى البرد والرض أمام بإب من أبوايم ؛ وأمدت 
إل القبر عودة لارجمة لى بعدها إلى دنيام ... من أجل هذا 
كله أقرر أمايم وأمام المير المايل سيد هذه الكنية ؛ وفى هذا 
الكان القدس أنتى أصبحت ملكا لمبيى ... وأنتى إغا جنث 
اليوم ليشهد اله لا ... © 1 
ثم ودعت أمما » وبمض الأعزاء من ذومها » وانفلات إلى 
أنطوئيو فضمته على مشهد من اللميع ... وهنا ... تأخرت 
جاعة فرنسيسكو حتى بروا عاذا يم المير الجليل فوقفت 
. افباركهما » وكتب لما ؛ 
ودفع الصحيفة إلى أحد الرهبان فتلا مافها بجا لايد عما وكرت 
جيرا من الحجج ... ثم دعا للسكنيسة ... وتم القداس اليسيطل 
فكان أروع قداس أبرم فى كنيسة فاوونسا منذ أندلت :1 


هذا ... وهتف بأنطونيو ثم 


دريى مكب 


المجبوعة الأو 
للرواية 


7 سفحة 
فا التص الكامل لسكتاب اعترلفات فتى المصر اوسيه » 
والأوذيسة لوميروس » ومذكرات نائب فى الأرياف لتوفيق 
الحكيم ؛ وثلاث مسرحيات كبيرة و 115 قصة من روائع 
القصص بين موضوعة ومتقولة , 
الك 4 قرشا مجلدة في جزءبن 
و 56 قرشاً بدون يجيد 


خلاف أجرة البريد 


كلم الرسسالة 


5 5 
تكلريم سشاعر الرند مر اقبال 
من أنباء المند الأخيرة أنه أقيمت فى جيع الدن حفلات 

لتكريم الشاعن الفيلسوف المتدى الكبير السير تمد إقبال 
بمناسبة عيد ميلاده [6 يتابر ) وألقيت فى هذء الحفلات الطب 
والنصائد فى نواحى شمره واستعراض مناقيه وخلاله . واشترك 
خها كبار الكتاب والشعراء الهئود م نكل الطوائف 

وكانت أثم تلك الحفلات فى بلدة حيدر آإد » حيث رأس 
إكلدة حفر ة مان الهو أعقام جاه ولى عهد مملكة حيدر آناد 
وف بلدة لاعور حاضرة إقليم بتجاب حيث يقطن الشاعى » ذرأس 
قبا المفلة الأولى السير كوكل شتد تاد (ومو عل حتدوك 
كبير ) ؛ وألق قبا عقب تلاوة القرآن الأستاذ بوسف ساء 
شستى ؛ والعلامة الفاشل عبد الله بوسف على » والدكتور 
شكرورق ( ومو عال هندوك كبير وأستاة بكلية 0 .15 بلاهور) 
والأستاذ كورشرن سنج ( وهو عالم كيد من أتباع ويانة سي 
وأستاذ فى كلهم السماة « خالصة كا 6 يلاهور] والسيد بشير 
أحمدء والاستاذ اليد تذير نيازى محاضر امم القيمة . ثم تلام 
حضرات الشمراء ثور همد ؛ وجلال الدين ٠‏ وحامد على ان » 
فألقوا قصائدمم . ورأس المفلة اثانية والثالئة حضرة ساحب 
المزة السير عبد القادر » وأأقى فها جضرات الشسعراء أ 
جيراجرورى ( وهو أستاذ بالجاممة اللية الاإسلامية بدهل ) » 
والأستاذ سراج الحق « والآستاذ خوشى تمد قسائدثم الرائمة . 
وألق كذلك الأستاذ خواحه غلام السيدتن عميد الجامعة 
الإسلامية بمليكره محاضرة قيمة » كا ألق اكتور مد دن 
تائيز يحاض ره الدلمية فى شدرء وألق الشاعص حفيظ هوشياربورى 
قصيدته الرائعة تالت استحسان الميع 

وخلاسة ما قال المطباء ء هو أن السير إقبال يعتبر اليوم 
يتمكنه من الشسر والفلسفة فى الشرق والنرب ذهتاً عالياً » وداعية 
وطن عظبا يسمل على إزالة الفوارق النسية والطائفية ؛ وهو 


اليوم فى طليمة زعماء الشعر الأوردى والفارسى مما ؛ وقد ذاعت 
شهرته مت سنة 1908 كشاعى عميق القكرة وترجم دبوانه 
الفارسى « أسرارى خودى » ( أسرار النس ) إلى الانكلزية 
يعناية الستشرق الممروف الأستاذ تكلسون ؛ والسير اقبال سليل 
أس لكريم م علاء كشمير » وقد اناق تربية متيتة فى معاهد 
لاهور وعليكره ؛ وى كليات أورباء وكان تلميذ؟ للسسير توماس 
أرنولد والسير عبد القادر الحندى الدى كتب ترجته ؟ وهو يتقلم 
شعره بإناشة مدهشة ؛ ويستطيع أن ينشده غيباً بسهولة » وق 
كتايه ه تنظيم التقكيز الدينى فى الاسلام © ( بالاتطيزية ) ثراء 
داعبة إلى إحياء الدين على ضوء التطورات الحديثة ؟ ومن رأيه 
أن الطياة التى تستحق الب مى حياة النشاط والدأب ؛ والق 
تنخلها السعاب والتاعب ؛ وشعره فى الأوردية يمتير من أتمن 
وأجل تراث ظفرت به إلى يومنا 

ومع أن السير إقبال مس سادق المتيدة والتزعة » فهو 
لا بكتب أو ينظم بروح طائفية . وهو يحاول أن يصور الاسلام 
فى أسدق وأبسط مبادله الدعوقراطية ؛ وهو وطنى كير يدعو 
إلى مبادىء الوحدة والاخاء 

ذكرى السير سمال الرين ان وقفالى 

اليد جال الدين الأفنانى ضحى حياته فى خدمة الشرق 
الاإسلاي وغذى النبضات الصرية والمربية والارائية والحندية 
فى المصر الماضى بأعماله الجيدة وآراله السديدة » ومع ذلاكم تقم 
با وجب علها من تنكريه وتبجيل لا فى حيانه ولا بعد وقاته . 
حتى ضريحهم بن إلا أخيرا وعلى نفقة المستشرق الأحريى مسار 
كران . وقد فكر أخيراً السلنون فالمند تقرروا إحياء ذكراه 
فى مارس القادم فى طول المند وعمرضها وهو اليوم التدى أتتقل 
فيه الرحوم إلى الرفيق الأعلى . وحبذًا لو مهست الأمم الاإسلامية 
الأخرى مبج الساين فى المند فيكون الاستفال يذكراه عام 
فى يوم وأحد 


ا 


الزسالة ذفن 


كتاب عن السُحُودء امال لمزم ابو سمو ميز 

سدر فى مدينة فيتا منذ أام قلاث ل كتاب بالأمانية من نوع 
جديد يمايم ناحية هامة من نونحى الحا المامة في الآم الاإسلامية 
عنوانه مسرل عام الالية قى الأم الاسلامية عع كلام 
كمبهلةا عل الع ممما" 6 لم الكاتب الاقتصادي الدكتو د 
بوسف هانس 1205] .[» وقد زار الؤان مصر متذأشبّر قلائل 
٠‏ واستق كثير؟ من المعاومات والواد التعلقة يبحته. . وهو يماي 
الشثون للالية لصر وإق الأمم الاسلامية بوشوح وإيجاز» 
ويسهل بحثه بفصل تمهيدي عنالتطورات السياسية النى جازنها 
الأم الإسلامية متذ مباية الحرب الكبرى ء ثم يتناول أحكام 
الشريعة الإسلامية فى الريا » وما تعلق يتنظيمه فيالقوانين ألدنية 
يخصر وتركيا » ويتحدث بعد ذلك عن النقد والسياسة التقدية 
في الم الإسلامية ؛ ويخ ص كلا مها بفصل يتحدث فيه عن 
أثم الموامل والظروف الاقتصادية التملقة مها ؛ ويتناول بحئه الأم 
الآنية ؛ تركيا » والمراق » وإبران» وأفتانستان » ومصر » 
وسؤرياء وفلسطين ‏ وشرق الأردن » والملكة المربية السعودية 
واليهن ؛ وحضرموت ؛ ويقدم عن كل منها خلاصة حسنة عن 
أحوالحا الالية والتقدية ؛ وبقدم إلينا فى هذه البحوث الدقيقة 
مملومات طريفة عن طرق النقد والتعامل والوارد الالية 
لحيل منها 

ويخ ص الؤلف مصر بفصل يتناول فيه أحوال الورقالنقدي 
( البتكنوت) وإنشاء بنك مصر والدور الذي لمبه فى المياة 
الاتتصادية الصرية منذ سنئة 1520 إلى بومتا . ويقدم إليتا 
إحصاءات مقارنة عن أعماله .وميزانيته .كذلك يقهم إلينا 


خلامبة حستة عن اليزانية المرية » وصركر مصر الى 


ولا ريب أن هذه ناحية هامة من نواحى الحياة المامة للا" 
الاسلامية لم ينناولما الكثيرون من قبل » ولم تظطهر فها بالعربية 
كتب أو بحوث ذات شأن 

وقد مخصبص الولف من أعوام طويلة ى هذه الباحثالتقدية 
وألالية ‏ وقصر جهوده على دراستّها فوالآمم العرقية والاسلامية 
وأخرج من قبل كتابين فى هذا الياب ها النقد والذاهبٍ فى 
آسيا » و « التطورات التقدية فى الشرق 6 وكلاها بالألانية 


كرى الفبلسوف سو بر ينود وي 

احتفلت السويد بذ كرى فيلسونها ومفكرما الأمحبر 
أماثويل سويد بتودج لمناسبة اتقضاء مائتين ونسين غاب على 
مولده . وتلقت لمنة إل كرى رسائل تقدير للفيلسوف الراحل 
من ملك السويد وملك إنكائرا والرئيس روزفت . ومتبر سويد 
بنودج من أعفلم أساتذة التفكير الحديث . وكان مولده فى سنة 
مما ء ووثانه سئة *لال9١‏ ؟ ودرس درأسة مستئيضة وتبغ 
ف الرياضيات والفلسفة الطبيمية وترك ترائًا فكريا عظياً » واشتهر 
بالأخص يكتبه ورسائله الفلسفية » وفى مقدتها كتايه عن 
< فلسفة اللانهاية وأسباب الوجود » و ١‏ عبادة الله وحبه » 
و 2 النة والثار » و « الب الالهى والحكة الالمية © وله 
عدة كتب ورسائل أخرى في الرياشيات والفسيولوجيا والعلوم 
الطبيمية وغيرها . وقد وضع ممظ مؤلفاته اللاتينية » وترجم 
الكثير منها إلى مم اللغات . وقفى سويد بنورج حياة طويلة. 
حافلة ؛ وملا العام بكتبه وأفكاره » وقشى أعوام حياث الأخيرة 
فى إنكلترا وهولنده . ولق كثيراً من عنت 'خصومه ولاسها 
رجال الدين ؟ وحاول يمفحهم أن يرميه يهمة الكفر والروق» 
ورفمت عليه القضية الجنائية بالفمل ولكنه برى” وفشاك مساعى 
خصومه من الأحبان التثقين 

كتاب عير للرئيس ربو 

ظهر أخيرا كتاب جديد للكاتب والسيانى الفرننى 
الكبير إدوار هربو رئيس بلس النواب الفرئسى عتواته : 
«دقتاام غوع” تملزنآ» ؛ وليس الرئيس هربو زعماسياسيا فقط ء 
ولكنه أيضا كان عبقرى ومن أعضاء الأ كاديية الفرنسية . 
وكتبه الأدبية والسياسية تفيض طرافة وقوة » وكتابه الجديد 
عن ناريخ الثورة الفرنسية فى ليون . وليون هى بلده ومسقط 
رأسه » وهو إلى اليوم عمدتها ونائيها . وقد لمبت هذه الدينة 
دور كيرا في الثورة » وكانت بعد باريس قلبا النايش . ويقص 
الرئيس هرو بحوادث الثورة فى ليون بأساوبه القوى الساحر » 
ويمرضبا بروح الؤرخ النسف التزه عن الأهواء والتزعات . 
وسيكون كتاب الثورة فى ليون أول قمم من سلسلة كتب عن 
الثودة ينوى أن يخرجها الرئيس هزبو 


ملم 5 


القثيل فى الدارس 

أسدر ممالل بعى الدين بركات باشا وذير المارف قرارة 
بتأليف لجنة من الأساتذة عمد قاسم بلك ناظر مدرسة دار العلوم 
وتمد رفمت مرافب تعليم البنات الساعد» وثوفيق الحكيم مدير 
إدارة التحقيقات عهد إلها دراسة موضوع التثيل في المدارس 
الصرية دراسة مستوفاة على أساس أنه أداة سالحة تستمين لها 
الوزارة فى تثقيف طلاب الدارس وتبذيس ؛ وتصفية ذرقهم 
وتنقيته ؛ ومساعدتهم على حسن الأداء وإجادة التطق والتمبير . 
وستجتمع اللجنة لمر الأول فى غضون هذا الأسبوع 

وتتجه اللجتة فى دراسها إلى استيفاء هذا الووع من 
أسوله » واطروج عن القاعدة المتيقة السابقة » والتقدم إلى 
الؤزادة بمشروع جديد كير بوق من شأن السرح » ويحقن 
الأغراض الى تنشدها الوزارة فى هذا النأن 

وسيكو إن لعلاج رواية السرح الدرسى أوفى نصيب من تلك 
الدراسة » فسيقشى على الفكرء القديعة الثالية » وهي اختيار 
روايات مثات من قبل فىبعض دورالسرح الصرى» وبذلك تصبيح 
لسرم الدرسى روايات تنفق والقاعدة السليمة التى ينأ من 
أجلها هذا ارح 

وستفوم اللجئة إلى حاب هذه الدراسة القثيلية يدراسة 
أخرى تنفرع عن الحاجة إلى فن الالقاه » وتدريسه فى مدارش 
المعلمين كا ستمتى بمبيئة الأساتذة الدين سيشرفون على المثيل 
ف مدارس المكومة وغيرها من الدارس الخاشمة لاتنتيش 

ميات ففيظ القرآله فى ا مررء والفرئ 


يشتد الشفط هذه الأيام على الأزه الشريف وعلى الماهد 
الدبنية اشتدادا تيبا بعد ما كان من انصراف الناس عنْها قبل 
خس سنين أو سبع ؛ والشغط ملحوظ ؛ بل هو على أشده فى 
العامد الابتدائية » وهذه حالة تبمث على الاتجاب والرقى لتلبه 
الشهور الدينى فى قلوب السادين » وتفضيلهم التربية الدينية التى 
تناولها الاسلاح الكثير على التربية ف المدارس التى تقذف 
كل عام بمثات المتبطلين للشوارع والقاهى ... ومحن لا ننض 
بهذا من قيمة التعيم الدتى » ولكتا تقرد أن التمليم الدينى الثنى 


ازسالة 


أدشلت عليه إصلاحات كثيرة مدنية قد أوشك أن بيذ التعليم 
المدنى الصرف من كل الوجوه . ولو عنى الأزهر بتقربر دراسة 
لغة أو لنتين أجنبيتين ف معهد أو ممهدين دن مناهده لسيق 
امدارس الدنية يأف شوط فى مقمار الحياة ... 

على أننا تتساءل ؛ لمن كان الفضل فى هذه الهش التى تشيه 
البنث ؟1 ليس شك فى أن كثيراً من الفشل راجع إلى الرجل 
الصلع الذي وجه الأزعس هذا التوجيه » ولكنا لا مذق أن 
أكبر الفضل فى ترويد الأزهر بلأبناء التابتين هو لمؤلاء 
الرال الذين فكروا فى إنشاء مدارس محفيظ القرآن ؛ فهذء 
المدارسلم تخدم القرآن فقط » بل خدمت الأزهر خدمة عظيمة 
خلدة ... ولكن مالية هذه المدراس ضعيفة لاعمادها على موارد 
غير ثابنة » فهل كثير على الأزهر وأوتاقه المظيمة وعلى وزارة 
العارف أن مد إلبا يد الساعدة ؟ 1 
سارة لموستاز عباسى تُود المقار 

نشر الأستاذ اللي عباس شتمرد المقاد قصمة.وجدانية مليلية 
بعنوان(سارة) وه فبا نظن أول ما عابم أو نشس من هذا النوع . 
أدلك ستفرد لها فصلاً خامنا فى عددآت من الرسالة . وهى ذات 
حجم لليف وطيع أنيق ؛ وتفع فى قرابة مالتى سفحة » وتباع 
بمشرةقروش فى أغلب الكاتب 
غرف قرارة الهف المصرى 

فى الأخبار الاتجايزية أن غرفة القراءة بالتحف البريطاق 
ستغلل مفتوحة للزوار ساعة بأ كلها فوق الوقث المتاد . ولا 
ندرى ماذا ينم مصلحة الآثار عندنا من إنشاه قاعة للقراءة 
بالتحف الصرى على عط قاعة التحف البريطاني ؟ هل المتحف 
الصرى ( للفرجة ) فقط ؟ وهل يسح أن يكون كذلك وعلى 
مقرية مندجاممة مصرية باؤخة مباكلية للآ داب : وفمصر مهنة» 
وف مصير قراء ... ؟ 

وعلى ذكر هذه القاعة التى تأمل أن يفكر التسف سريما 
فى إنشائها تتساءل أيشا : ماذا يمنع علماء الآثار الصربين وعلى 
رأسهم الأسناة سليم حسن بك من التأليف فى تاريخ مصر القديم 
المربية ؟ أو على الآفل لاذا لا يعرججون كتهم إلى لغتنا ؟ 


هر 04 أ فلج والالمع لا الجعاكر 


خا - تقد 
بقم عمد على ناصف 
اسمع هيع بريه 


منذ مائة عام فى مدل هذا العهر من اليوم الادس على 
الترجيح كان مولد الطفل جون هترى بردريب » ول يكن 
بعد < هترى إيرفتج » 
ولد فى سوصرست » وقشىسنيه الأول البأكرة ىكورنوول. 
وفى الحادية عشرة اننظ با,حدى مدارس التجارة باندن وتركها 
بمد سنتين ليلتدق بأحد مكاتب الحاماة حي ث كان من الأمول أن 
يكو نكاتياً نامها . وبعد عامين آخرين (186# ) حدث له وهو 
فى !كامس ةعشرة مكل ماحدث لكثلين المظيمين الما وكين فظهرت 
دلالات ميوله إلى السرح 
وقد أشبع هوايته بعض الشبع بتمرقه بعد عام إلى وليام 


مف لكي جو رك 

افتتح أخيراً فى موسكو متحف ضشخم لآثار الكانب الروسى 
الأشهر مكسم جورى ؛ وقذ توفى هذا الكائب الكبيرمنذ نحو 
عامين » وترجته الرسالة فى حينه . ويقم التحف الجديد أحدعشس 
بهواً عرض فها كل ما يتعلق بحياة جورى وكتبه وغطوطاته 
وآثاره الختلفة ؛ وخصص فها مهو لقطمه السرحية ؛ عرشت 
فيه كافج من أشخاص مس رحياته . وقد خصت حكومة موسكو 
جورى بهذا التكريم إعتباره 2 عميد الأدب السوفيق الاشتراى 


هوسيكتز المثل الدى تلق عليه هثرى أول دروسه فى القثيل ف 
ين الثامتة والتاسعة من صباح كل بوم قبل ذهابه إلى الممل . 


ظل هنرى طوال مدة.عماه يمكتب الحاماة مهيا موزءا بين 
وساوس أحلامه وزغارقها » ين جحم الكت ونيم السرح » 
فكان مجلس إلىمائدة الكتابة يفخ الصحائف ويدون الأرقام.. 


الجديد وزعيمه » . والواقع أن جوري هو أعثلم “كتاب الثورة 
الاشترا كية بلا نزاع »كا كان تولستوى فى أواخرالقرن الافى 
أعفم أكتاب الثورة الاجماعية الروسية . وقد عرض قضسية 
اعمال ويؤس الطبقات العاملة فى قصصه أقوى عرض . وما تجدر 
ملاحظلتة أن المركة الأدبية فى روسيا الاشترا كية تبوأت 
مكاننها من القوة والازدهار » ول تتعرض لما الحكومة بأ كثر 
من التوجيه تخو الذايات الثورية التي تطبع سياستها الاقتضادية 
والاجماعية » ولم تلق شيئا من ذلك الاشطهاد الغامل اأدى قفى 
على الأدب الألانى فى ظل النظام المتارى 


كرف المسالة 


ولكن هكثي رماكان يعس غاءة جمهور كبير من حوله » من 
المسان ؛ ومن الكيار» يتطلع إليه » ويسفق له قيهيم فى أددية 
الليال. ويقغز من لياس إلى لباس » ومن مكان إل مكان » ومن 
شخص إلى شخص ؛ ومن عصر إلى عصر ... ذلك نعيم السرح 
(فترة راحة سنيزة) 

< أ كتب هذا ثانية بأسيد برودريب لو تفضلك » 

(شخص أقيل ثم ذعمب ٠‏ مكون ميم ابض ) 

وسرعانمامببط السيد برودريب مئحالق.. سرعان ما تلبخر 
الأحلام وتجم الحقائق » وتتكدس الأوراق أمامه؛ وتتراجع 
الكلات الحارة من فوق شنتيه لينطق بجملة واحدة عريرة ... 
هذا جحم الكتب » 

و] يطل ترددة ين نعيمه وجحيمه . فذات مساء فى أواخر 
بولية سنة م١‏ كان وليام هوسكيئز جالسا أمام نار الدفأة 
مستترف فى بعض شثونه » وإذا بطرق متواصل على يأبه / يدعه 
طويلاً رب الدار الى أسرع نحو اليابء قذا به يد الطارق 
تاميذه هنرى » وقد بدا مشرق الوجه بنور بإهت هادىء أوضح 
ما برى ص عل ونجه .تخلص صاحبه من عذاب طويل . 

سٍ الأستاذ أن تاميذه قد اتتحى من الاختبار » وأنه اختار 
النميم الدى ارا 

وقد ودعه هوسكيتز فى ذات"الليلة بعد أن. سه خطايا 
فضه هنرى فى الطريق فطرب من كلات الثناء التى قدمه مها معلنه 
إلى .دء دائيز بمسرح الليسام تلات لإنآ بسثدر لاند ول يكن 
فى تقدر مرسكيز أو مرى أو دائز أو أى أحد أن هذا ازائر 
المديد سيبح مدير الليسام وأحد قادة السرح ف ججيع المسور 

وق 18 من سبتمير عام 1484 .رفم الستار الأول سرة على 
هنر ىكمثل ترف . وكانت كات السرحية الأول « إنا نيداً 
السى 6 ... وم تكن بداءة مشجعة لمنرى » ققد نصحه بعض 
الناقدين ونئد بمغادرة المدينة على أول بآخرة فاستجاب إليهم * 
ولكن ليواسل حهاده فى أونيره حيث قويل في أول الأم 
بالصفير والمزء ككمث ل طريد » ولكته سرعان ماتقض هذا المي 
وسرعان ما أسبمح جم الييسام وأحب ممثل إلى الجاهير 


ولقد مثل فى هذه الفترة 459 دور ختلفا في 0 يدم : 
وهذا رقم قياسى فى :تارريخ كبار المثلين . مثل فى جيع أنواع 
الأسام والملهاة : مئل الذئب فى 8660 .80 وإثانا وأوجور فى 
80045 - مز - وؤناه وكاسيوؤ ف هال06 وسيلقيو وأورلاندو 
فىغ2 مانا ناملا ع وسبعة أدوار غتلنة فى )ءاصدكآ 

وف عام 14١‏ ظهر لأول مرة على الليسام بلندن ومبار من 
ذلك الحين « هنرى ايرقنج »> 

وقد عثرى إلى إيرقتج أنه لم يكن يحفل باختيار مثلين تتكافاً 
صفاتهم مع صفته ومكانته ؛ حتى قالبرناره شو فى إحدى مقالاته 
فى التقد سنة لاما : « إن المرء فى الليسام ممرض للجئون فى 
الفترات التى يخلو السرح قبا من هترى إيركنج وأليس يترى » 
غير أن هتاك من ينتحل الأعذار لاإبرقتج قهذا الصدد لاشتذاله 
عثلة د ومدرا وخرحاً فىآن واحد؛ ف يكن يستطيع فوق ذلك 
أنيتفرغ لشئون ثلاميذه وممثليه . وم نهؤلاء المدافمين عن هذه 
النظرية 107ز771 بزداة 006 الى سائرت إىهوليوود قريا ؛ 
وكانت فى صياها من مثلى الليسام ... 

وعلى ذكر شو تقول إنه من الكتاب القليلين الدين اجترأوا 
عليه مسيحه 'لشكسبير 
وإعاله لا بسن . فنى شكسبير كان شو يمتقد د أن الجامير ث ذهن 
الشاهدة إيرفنج لا من أجل الكاتب الاتجليزى المكبير . وأما 
مسرحيات إبسن فقد كامتب إيرقنج يتخلى عنها لألين يقدى 
وجنقياف وارد فى الأدوار الرئيسية 

ومبما قيل فى إيرفنج فليس هتاك من يتكر قضله بين زعماد 
السرح الخالدين 

ولقد قدر أخيرا لمون 
سومرست أن ياتى مضجمه الأخير في وستمنستر آبى مقر عفلاء 
الاتجليز باسم 2 سير مثرى إيرقتح © وأن تيكون المثل الوحيد 
الدى يقام له تمثال فى لندن بحج إليه فى السادس من هذا الشبر 
كبار ممتلى اتجلترا يحيون أعظ وجل عرف السرح الاتجيزى 

فر على اميك 


ص على نقد إيرفتج ؛ وكان أ كثر ما بأَخَذه عليه 


هرى دودرب بن أحد فلاحى 


ف ليث نايد دما بازع الور رم 7 


